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
للعالمين،  رحمــة  المبعوث  عــى  والــســام  والــصــاة  الــعــالمــن،  ربّ  الحمدلله 

الدين. يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  آله وصحبه أجمعين، ومن  نبينا محمد وعلى 

أما بعد :

فــإن الــقــرآن الــعــظــيــم، عصمة لمــن اعــتــصــم بــه، وحـــرزٌ مــن الــنــار لمــن اتبعه، 
ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، أمر الله 
ويحرموا  حلاله،  فيحلوا  بمحكمه  ويعملوا  به،  يؤمنوا  أن  خلقه   ▐
عِندِْ  مِنْ  كٌُّ  بهِِ  ﴿آمَنَّا  ويقولوا:  بأمثاله،  ويعتبروا  بمتشابهه،  ويؤمنوا  حرامه، 
رقـــم: ]7[، ووعــدهــم على  آيــة  عــمــران  آل  ســـورة  لْاَبِ﴾ 

َ
الأ وْلوُا 

ُ
أ إلَِّ  رُ  كَّ يذََّ وَمَا  رَبّنَِا 

تلوا  إذا هم  الجنة، وندب خلقه  النار ودخول  النجاة من  به  تلاوته، والعمل 
يحسنوا  أن  غيرهم  من  سمعوه  وإذا  بقلوبهم،  فيه  ويتفكروا  يتدبروه  أن  كتابه 
النظر بعين  القرآن؛ الاستعانة بالله تعالى، ثم  استماعه، وإن مما يعين على فهم 
الــبــر والــبــصــرة، فــيــا جـــاء عــن رســـول الله ♀ في تــفــســر الــقــرآن 

نزوله. وأسباب  وفضائله 

ولذا فإن أشرف العلوم والمعارف وأعلاها قدراً علم كتاب الله ، فكل 
التفسير  أن علم  معينه، غير  تدور حوله، وهي مستقاة من  الإسلامية  العلوم 
هو أقواها علاقة به؛ إذ به يعرف المقصود من كلام رب العالمين، ولذا تسابق 
وما  والمختصرات،  المطولات،  فيه  فألفوا  الفسيح،  ميدانه  في  الإسلام  علماء 

بين ذلك. 
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تأمــات في ســورة الأعلى

التعريف بالسورة

لسورة الأعلى عدة أسماء، كلها يدور حول الآية الأولى منها:

ســـــورة الأعــــــى: وهــــو الاســـــم الـــــذي كـــتـــب بـــالمـــصـــاحـــف ، وأغــــلــــب كــتــب 
لتفسير. ا

وسورة سبح اسم ربك الأعلى: وهو الاسم الذي ورد بالسنة في أحاديث 
كثيرة .

.╚ الصحابة  وسورة سبح: جاء عن بعض 

وهي سورة مكية، وهو قول الجمهور. وترتيبها في نزول القرآن؛ السورة 
الثامنة المعدودة في ترتيب النزول. وقيل: السابعة. وقبل سورة الأعلى سورة 

الليل.  التكوير وبعدها - أي سورة الأعلى - سورة 

الغاشية. سورة  وبعدها  الطارق  سورة  فقبلها  بالمصحف:  ترتيبها  وأما 

القرآني. الرسم  بحسب  والثمانون  السابعة  السورة  وهي 

العدد. باتفاق أهل  آية  آياتها: تسعَ عشرة  وعدد 

كلمة. وسبعون  ثمان  وقيل  تقريباً،  كلمة  وسبعون  اثنان  كلماتها:  وعدد 
تقريباً.))) حرفاً  وتسعين  وثلاث  مائتان  حروفها:  وعدد 

غانــم  الدكتــور  تحقيــق  الأندلــي،  الــداني  عمــرو  لأبي  القــرآن«  آي  عــد  في   »البيــان  (((
قــدّوري الحمَــد، منشــورات مركــز المخطوطــات والــراث والوثائــق، دولــة الكويــت، 

.)271 )صـــ  1994م.  1414هـــ  الأولى،  الطبعــة 
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ــرأ بهــــا في الــــظــــهــــر))) والـــــوتـــــر))) والجــمــعــة  ــقـ يـ وكـــــان الـــنـــبـــي ♀  
الإسلامية. الشريعة  في  لمكانتها  والعيدين))) 

لاشتمالها  الأعــى  ســورة  لآيــات  وتدبرات  القرآنية،  التأمّلات  بعض  فهذه 
عــى مــواضــيــع مــتــعــددة، مــنــهــا مــا يــتــعــلــق بــالــعــقــيــدة، ومــنــهــا مــا يــتــعــلــق بــالــعــبــادة، 
ومــنــهــا مــايــتــعــلــق بــالــتــأمــل بــخــلــق الله وبــدائــع صــنــعــه تــعــالى؛ فــافــتــتــحــت الــســورة 
على  الدلائل  وذكر  به،  يليق  مالا  كل  عن  وتعالى  سبحانه  الله  بتنزيه  الكريمة 
قــدرتــه ووحــدانــيــتــه  سبحانه  بخلق الإنــســان وخــلــق كــل مــافي الأرض ممــا فيه 
رَ فَهَدَى 3  ِي قَدَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّى 2 وَالَّ عَْ 1 الَّ

َ
بــقــاؤه، ﴿سَبّحِِ اسْمَ رَبّكَِ الأ

الــرســول  أنـــزل عــى  الـــذي  والــقــرآن  الــوحــي  وتــتــنــاول  المَْرْعَ﴾،  خْرَجَ 
َ
أ ِي  وَالَّ

مــعــطــيــه شريـــعـــة ســمــحــة،  عــلــيــه وأن الله  وتـــيـــســـر حــفــظــه   - ♀  -
وتعالج  يَفَْ﴾،  وَمَا  الَْهْرَ  يَعْلَمُ  إنَِّهُ  الُله  شَاءَ  مَا  إلَِّ  تنَسَ 6  فَلا  ﴿سَنُقْرِئكَُ 
ــة وأهـــل  ــيّـ ــا أصـــحـــاب الـــقـــلـــوب الحـ مـــوضـــوع المـــوعـــظـــة الحــســنــة الـــتـــي يــنــتــفــع بهـ
رُ مَنْ يَشَْ 10 وَيَتَجَنَّبُهَا  كَّ الإيمان والسعادة ﴿فَذَكّرِْ إنِْ نَفَعَتِ الّذِكْرَى 9 سَيَذَّ
ببيان فوز من طهّر نفسه من الذنوب والمعاصي  شْقَ﴾. واختتمت السورة 

َ
الأ

والآثــــام وزكّـــى نــفــســه بــصــالــح الأعـــال وبــيــان أن الآخـــرة هــي أبــقــى لــإنــســان 
 ،﴾.. فَصَلَّ  رَبّهِِ  اسْمَ  وَذَكَرَ  تزََكَّ 14  مَنْ  فلَْحَ 

َ
أ ﴿قَدْ  الــفــانــيــة  الــزائــلــة  الــدنــيــا  مــن 

بــن ســمرة في  صحيــح مســلم في رقــم )1030( )401/4(. وجــاء   جــاء عــن جابــر  (((
و)886(   )885( رقــم  مســلم«  »صحيــح  في  كذلــك  حصــن  بــن  عمــران  عــن 

.)331 _330 /4 (
 جــاء عــن ابــن عبــاس  وأبي بــن كعــب وعائشــة ╚. (((

 عــن النعــان بــن بشــر في صحيــح مســلم رقــم )2025( )405/6(. (((
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قديمة، تصدقها  الــســورة  المــذكــورة في  الإرشـــادات  هــذه  بــأن  وختمت كذلك 
جمــيــع الــرائــع والــديــانــات الــســابــقــة لــلــنــبــي ♀، وذلـــك كــلــه يخفف 

.♀ له  يلقاه من إعراض المشركين  لما  عليه 

فــمــن أهــم مــواضــيــع الــســورة أنهــا تــتــحــدث عــن تــنــزيــه الله سبحانه عــن كل 
غير  من   - والفوقية  العلو  بمسألة  والإيــان  به،  يليق  مالا  وكل  وعيب  نقص 
إحاطة ولا كيفية ولا حصر ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه - كما ورد ذلك 

الشأن وأساسه. الصحيحة، هو أصل هذا  السنة  العزيز وفي  الكتاب  في 

وفــاطــره في توجهه  مــولاه  إلى  قبلة  لقلبه  المــســألــة صــار  هــذه  فمن رســخ في 
وصـــاتـــه وعــبــادتــه وســـائـــر مــســاعــيــه الــظــاهــرة والــبــاطــنــيــة، وصــــار ذلـــك لــقــلــبــه 
إلى  يعود  ثم  إلى معلقه، كالفرس يجول  يعود  ثم  قلبه في الأشياء  معلقاً، يجول 
لــوازم الإيــان باسمه )الأعـــى( مهم  الــذي هــو مــن  فــالإيــان بعلو الله  آخــيــتــه، 
أشبه  والليل  الليل -  المناسب ختم صــاة  مــن  فــكــان  الله،  إلى  الــســر  جــداً في 
شيء بــالمــوت وأقـــرب إلى الــعــدم وأنــســب شيء لــذلــك الــتــنــزيــه والإخـــاص- 
الــتــي تــعــد مــن أعــظــم مــا يــســر الــعــبــد إلى ربـــه بــتــذكــر هـــذا الاســـم كــي يصحح 
يحول  أو  نيته،  يفسد  ما  عليه  طرأ  إن  خاصة  القبلة،  ويتذكر  الوجهة،  السائر 

. قبلته

وكذلك من أعظم ما يقوي الإخلاص تذكر علو الله سبحانه، قال تعالى: 
آية  الليل  ســورة   ﴾

عَْ
َ
الْ رَبّهِِ  حَدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُزَْى 19 إلَِّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ 

َ
﴿وَمَا لِ

إخــاص  بــه  مــا يحــصــل  عــى  تنبيه  بــالأعــى  الــوصــف  فتخصيص   ،20-19 رقـــم: 

الــعــمــل لله، ولاشـــك مــن اســتــحــر أنــه ســبــحــانــه )الأعـــى( اضــمــحــل مــن قلبه 
له ونحو ذلك. ينوي بعمله رؤيته  أو  إليه،  يتوجه  أن  كل ما سواه مما يمكن 
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وقد يشغل القلب في الصلاة بأمور مختلفة تشتت ذهنه وتفرق قلبه؛ فيأتي 
ينبغي أن تشغل به  بــا  الــصــدور، وتــذكــراً  لــا في  هــذا الاســم )الأعـــى( شــفــاء 

القلوب. 

وكـــذلـــك تحـــدثـــت الــــســــورة عـــن مـــبـــدأ الخـــلـــق ومــنــتــهــاهــا، وتـــقـــديـــر الله عــز 
وجـــل لـــه، والأخـــبـــار بـــأن مــن تــزكــى فــهــو مــفــلــح، والحـــث والــرغــبــة في الآخـــرة 
أن  للمؤمن  السورة  وتؤكد  الزائل،  وبهرجها  بالدنيا  التعلق  وعدم  ونعيمها، 
الشقاء  وأن  الدنيا،  الآخرة هو في طاعة الله وخشيته في  له في  الحقيقي  العلو 
فــهــذه حقيقة  الــفــانــيــة،  بــالــدنــيــا  والــتــعــلــق  النصيحة  هــذه  اجــتــنــاب  والخـــران في 
حين،  كــل  عليه  فتكرر  كلها،  حياته  في  عينيه  بــن  وضعها  المــؤمــن  عــى  كــرى 
الاستسقاء  وصلاة  العيدين  وصلاة  الجمعة  صلاة  في  عليه  تقرأ  فهي  ولذلك 
وصلاة الوتر، ليكون في تذكر دائم لهذه المعاني التي تجعله مستقيمًا على طاعة 

تعالى.  الله 

عَْ 1 ﴾
َ
قوله سبحانه وتعالى: ﴿ سَبّحِِ اسْمَ رَبّكَِ الأ

تنـزيه وتقديس  والتسبيح هو  بالتسبيح لله سبحانه وتعالى،  الأمر  الآية  في 
يــدل على  يماثله أحــد، وذلــك  الله سبحانه وتــعــالى عــن كــل نقص وعــيــب وأن 
مع  تتنافى  التي  النقص  صفات  من  به  يليق  لا  وصف  كل  عن  وتنـزيهه  كماله، 

كماله.  

وهذا المعنى قد أطبق على ذكره أهل العلم من أصحاب اللغة والتفسير، 
»التسبيح«))) للفظ:  تفسيرهم  في 

بــروت،  هــارون،  عبدالســام  تحقيــق  فــارس،  بــن  لأحمــد  اللغــة«  مقاييــس   »معجــم  (((
.)125/3( 1979م،  1399هــــ  عــام  الثانيــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  لبنــان، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15

تأمــات في ســورة الأعلى

التبرئة  أنــه   : التسبيح  معنى  اللغة في  أهــل  بين  اختلاف  )لا  الــزجــاج:  قــال 
لله عزوجل(.)))

 ومنه: قول »سبحان الله«، يقال: سبّح الرجل تسبيحاً، أي: قال سبحان 
الله.)))

تنـزيه الله عزوجل في الإعتقاد والقول والعمل عما لايليق  والتسبيح هو: 
وأفعاله.))) وأقواله  وأسمائه وصفاته  ذاته  به سبحانه في 

جاء عن ابن عباس: )سبحان الله : تنـزيه الله تبارك وتعالى من السوء(.)))

ويــطــلــق الــتــســبــيــح عــى كــل ذكــر لله تــعــالى، مــثــل قــولــه تــعــالى في قــصــة زكــريــا 
بكُْرَةً  سَبّحُِوا  نْ 

َ
أ إلَِهِْمْ  وحَْ 

َ
فَأ المِْحْرَابِ  مِنَ  قَومِْهِ  عََ  ﴿فَخَرَجَ  الــســام:  عليه 

وعََشِيًّا﴾ سورة مريم آية رقم: 11.

 »معــاني القــرآن و إعرابــه« لــه، تحقيــق عبدالجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، بــروت،  (((
لبنــان، الطبعــة الأولى 1408 هـــ 1988 م، )278/2(.

الشــاطئ،  بنــت  عائشــة   تحقيــق  ســيده،  لابــن  اللغــة«  في  الأعظــم  والمحيــط   »المحكــم  (((
1958م  1377هـــ  الأولى،  الطبعــة  العربيــة،  الــدول  بجامعــة  المخطوطــات  معهــد 
اعتنــى بهــا  ابــن منظــور،  كــرم  بــن  الديــن محمــد  العــرب« لجــال  )154/3(، و»لســان 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  العبيــدي،  الصــادق  ومحمــد  عبدالوهــاب،  محمــد  أمــن 

.)147_141/6( 1999م،  1419هـــ  الثالثــة:  الطبعــة  لبنــان،  بــروت، 
 »فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم  التفســر« لمحمــد بــن عــي  (((
الشــوكاني، تحقيــق عبدالرحمــن عمــرة، مــع لجنــة تحقيــق دار الوفــاء، المنصــورة، مــر، 

.)58_51/4(
 »تفســر القــرآن العظيــم مســنداً عــن رســول الله ♀ والصحابــة والتابعــن«  (((
لابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة _ الرياض، 

السعودية، الطبعة الأولى، 1417هـ 1997م، )81/1( و)1123/4_1124( .
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مِنَ  كَنَ  نَّــهُ 
َ
أ ﴿فَلَوْلَ  ــعــــالى:  تــ قـــولـــه  ــثـــل  مـ الــــصــــاة،  جـــنـــس  عــــى  ويـــطـــلـــق 

العابدين،  وقيل:  المصلين،  من  أي   .143 رقــم:  آيــة  الــصــافــات  ســورة  المُْسَبّحِِيَن﴾ 
آيــة  الــــروم  ســــورة  تصُْبحُِونَ﴾  وحَِيَن  تُمْسُونَ  حِيَن   ِ اللَّ تعالى:﴿فَسُبحَْانَ   وقــولــه 

رقم: 17.

على  يسبح  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »كان  عـــمـــر:  ابــــن  وحـــديـــث 
الحديث«.)))  ... الراحلة 

نافلة.  أي  سبحة«)))  معهم  صلاتكم  »اجعلوا  وحديث: 

اسم  لــه  كــان  لــا  الــفــرض  فــإن  خصوصاً،  النافلة  في  يستعمل  مــا  أكثر  لكن 
للنافلة. اللفظ  هذا  جعل  يخصه 

سبحة  يصلي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  رأيت  »ما  عــائــشــة:  قــالــت 
الضحى قط ، وإني لأسبحها ... الحديث«.)))

تعليــق  حجــر،  لابــن  البــاري  فتــح  مــع  الصحيــح«  المســند  »الجامــع  في   البخــاري  (((
الطبعــة  الســعودية،  الريــاض،  طيبــة،  دار  الــراك،  وعبدالرحمــن  بــاز،  بــن  عبدالعزيــز 
للمكتوبــة،  ماينــزل  بــاب  الصــاة،  تقصــر  كتــاب  2005م،   1426هـــ  الأولى، 
النــووي« لأبي حســن  بــرح  »صحيحــه  (، ومســلم  في   477/3( رقــم )1098( 
مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، والــرح لأبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي، دار 
المعرفــة، بــروت،  لبنــان، الطبعــة العــاشرة،  1425هـــ  _  2004م،   كتــاب صــاة 
رقــم  توجهــت،  حيــث  الســفر  في  الدابــة  عــى  النافلــة  صــاة  جــواز  بــاب  المســافرين، 

 .)217/5(  )1616(
 مســلم في »صحيحــه« كتــاب المســاجد، بــاب النــدب إلى وضــع الأيــدي عــى الركــب في  (((

الركــوع، رقــم )1191( )19/5_20 ( عــن ابــن مســعود.
 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب التهجــد، بــاب تحريــض النبــي ♀ على صلاة  (((
=الليــل والنوافــل مــن غــر إيجــاب، رقــم )1128( )515/3( و مســلم في »صحيحــه« 
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وسبب ذلك: من باب تسمية الشيء باسم جزئه، أو من باب إطلاق اسم 
الجزء. ذلك  لفضل  الكل  البعض على 

وكـــل هـــذه الأقــــوال تــشــرك في تــســمــيــة الــتــســبــيــح صـــاة، وفي هـــذا مــنــاســبــة 
لله  التعظيم  ومنتهى  التنـزيه،  غاية  تتضمن  وأنها  الصلاة  حقيقة  تعظيم  وهي 

العالمين. رب 

ويطلق التسبيح على التعجب ، تعجب إكبار، ومن هذا يفهم أن التسبيح 
يحمل على معنى التعظيم، فالعظيم الذي تحار الأفكار في عظمته هو المستحق 

التسبيح. لأعظم 

ولذا بوب البخاري في »صحيحه«: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، 
عليه  الله  صلى  النبي  »استيقظ  وفيه:  سلمة  أم  حديث  الباب  هــذا  تحت  وذكــر 

وسلم فقال: )سبحان الله( ماذا أنزل من الخزائن ؟ ... الحديث«.)))

الله  رســول  لهما  قــال  اللذين  قصة  في  حيي  بنت  صفية  حديث  أيضاً  وذكــر 
»على رسلكما إنها صفية  فقالا: سبحان الله ... الحديث«.)))  ♀

كتــاب صــاة المســافرين، بــاب اســتحباب صــاة الضحــى وأن أقلهــا ركعتــان وأكملهــا 
ثــان ركعــات ... رقــم )1659( )236/5(.

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الأدب، بــاب التكبــر والتســبيح عنــد التعجــب، رقــم  (((
.)103/14(  )6218(

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الأدب، بــاب التكبــر والتســبيح عنــد التعجــب، رقــم  (((
)6219( )103/14(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب الســام، بــاب بيــان مايســتحب 
لمــن رؤي خاليــاً بامــرأة وكانــت زوجتــه أو محرمــاً لــه أن يقــول: هــذه فلانــة ليدفــع ظــن 

الســوء بــه، رقــم )5643( )381/14(.

=
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ثناؤه وعظمته.))) وسُبُحات وجه الله: أي جلال الله جل 

الله  رسول  »كان  لحديث:  القدوس،  بُّوح  السُّ أنه  سبحانه  صفاته  في  وجاء 
صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: )سُبُّوح قدوس( رب الملائكة 

والروح«.)))

الذي يسبحه كل شيء. أو  المنزة عن كل نقص وسوء،  فالسبوح: 
الذي يقدسه ويعظمه كل شيء.))) أو  المبارك،  أو  الطاهر،  والقدوس: 

أســاء  مــن  اســم  إلى  مضاف  فهو  والسنة  الكتاب  في  وقــع  حيث  والتسبيح 
الله تعالى أو ضمير عائد إليه سبحانه، وكثيراً مايأتي التسبيح - مع الاسم أو 
الضمير المضاف إليه - مقروناً باسم آخر، أو أكثر من أسماء الله الحسنى، أو 

العليا. صفاته  من  فأكثر  بصفة  مقروناً 

تسبيح الله سبحانه وتعالى لنفسه

تسبيح  القرآن  في  ورد  حيث  نفسه،  الله  هو  تعالى  لله  المسبحين  أعظم  إن 
سورة،  عشرة  تسع  من  آية،  وعشرين  سبعاً  بلغت  كثيرة،  آيات  في  لنفسه  الله 

بعضها:  هنا  نذكر 

رضِْ 
َ
مَوَاتِ وَالْ ا سُبحَْانهَُ بلَْ لَُ مَا فِ السَّ ُ وَلًَ َذَ اللَّ 1- قال تعالى: ﴿وَقَالوُا اتَّ

كٌُّ لَُ قَانتُِونَ﴾. سورة البقرة آية رقم: 116.

 لســان العــرب، ومقاييــس اللغــة، المرجــع الســابق. (((

رقــم  والســجود،  الركــوع  في  مايقــال  بــاب  الصــاة،  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
.▲ عائشــة  عــن   )427/4(  )1091(

 »لســان العــرب« لابــن منظــور )143/6(. (((
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سبح الله تعالى نفسه في هذه الآية تنزيهاً له من اتخاذ الولد، وبين أن جميع 
ما في السموات والأرض مملوك له وعبيد له، ففيه بيان المانع عقلًا من اتخاذه 

الولد.)))

ا يشُِْكُونَ﴾  ِ فَلَ تسَْتَعْجِلوُهُ سُبحَْانهَُ وَتَعَالَ عَمَّ مْرُ اللَّ
َ
تَ أ

َ
2- وقال تعالى: ﴿أ

.1 آية رقم:  النحل  سورة 

معه  به وعبادتهم  الــرك  له عن  تنزيهاً  نفسه  الآيــة  تعالى في هذه  الله  سبح 
مــاســواه مــن الأوثـــان والأنـــداد، بــعــد أن أخــر أن مــا وعــد بــه مــن قــيــام الساعة 
هــو آت  مــا  المــكــذبــون؛ لأن  فــا يستعجله  أتــى،  قــد  مــا  بمنزلة  الــنــاس  ومحاسبة 

قريب.))) فإنه 

إلَِ  الَْرَامِ  المَْسْجِدِ  لَلًْ مِنَ  ى بعَِبدِْهِ  سَْ
َ
أ ِي  تعالى: ﴿سُبحَْانَ الَّ 3- وقوله 

مِيعُ الَْصِيُر﴾ سورة  ِي باَرَكْنَا حَوْلَُ لنُِِيَهُ مِنْ آيَاَتنَِا إنَِّه هُوَ السَّ قصَْ الَّ
َ
المَْسْجِدِ الْ

الإسراء آية رقم: 1.

ســبــح الله تــعــالى نــفــســه وعــظــم شـــأنـــه، لــقــدرتــه عـــى مـــا لا يــقــدر عــلــيــه أحــد 
الــلــيــل مــن  ♀ في جــــزء مـــن  بــعــبــده ورســـولـــه  ســـــواه، حــيــث أسرى 
 ♀ به  ثم عــرج  المــقــدس،  ببيت  الأقــى  إلى  بمكة،  الحــرام  المسجد 
إلى الــســمــوات الــعــى، فـــرأى مــن آيـــات الله الــكــرى الــدالــة عــى كــال قــدرتــه، 

البصير.))) السميع  هو  سبحانه  إنه  ملكه،  وسعة  سلطانه،  وتمام 

دار  الحــراني،  تيميــة  بــن  عبدالحليــم  أحمــد  العبــاس  لأبي  الكــرى«  الرســائل   »مجمــوع  (((
.)23_22/1( لبنــان،  بــروت،  العــربي،  الــراث  احيــاء 

 »معــاني القــرآن وإعرابــه« للزجــاج )189/3( . (((

 »تفســر القــرآن العظيــم« لابــن كثــر، دار ابــن حــزم، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى،  (((
1423هـــ 2002م، ) 5/5_6(.
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ســورة  كُــونَ﴾  يُــرِْ عَــاَّ   ِ سُــبـْـحَــانَ اللَّ  ِ غَــرُْ اللَّ  ٌ لَـُـمْ إَِ 4- وقوله تعالى: ﴿أَمْ 
الطور آية رقم: 43.

لَمُ  السَّ وسُ  القُْدُّ المَْلكُِ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  ِي  الَّ  ُ اللَّ ﴿هُوَ  تــعــالى:  وقــولــه   -5
سورة الحشر  يشُِْكُونَ﴾  ا  عَمَّ  ِ ُ سُبحَْانَ اللَّ المُْتَكَبِّ الَْبَّارُ  العَْزِيزُ  المُْهَيمِْنُ  المُْؤْمِنُ 

آية رقم: 23.

تــنــزيهــاً لهــا مــن الــرك، وعــن كل  تــعــالى لنفسه  وفي هــذه الآيــات يسبح الله 
وعظمته. بجلاله  يليق  لا  وصف 

وجـــاء في الــســنــة تــســبــيــح الله لــنــفــســه، كــا في الحــديــث الـــقـــدسي:  قـــال الله: 
تكذيبه  فأما  ذلك.  له  يكن  ولم  وشتمني،  ذلك،  له  يكن  ولم  آدم،  ابن  »كذبني 
ولد،  فقوله: لي  إياي،  وأما شتمه  أعيده كما كان،  أن  أقدر  أني لا  فزعم  إياي 

أو ولداً«.))) أن أتخذ صاحبة  فسبحاني 
المقدسة.))) نفسه  تسبيح  في  صريح  »سبحاني«  تعالى:  فقوله 

تسبيح الملائكة

جاء بالكتاب والسنة أوصاف عظيمة للملائكة دالة على صفاء طبيعتهم، 
سبحانه. له  طاعتهم  وتمام  تعالى،  لله  عبوديتهم  وكمال 

تعالى.  لله  تسبيحهم  الأوصاف  تلك  أعظم  ومن 

ــبحَْانهَُ﴾،  ا سُ ــذَ اللَُّ وَلًَ ــوا اتََّ ُ  البخــاري في »صحيحــه« كتــاب التفســر، باب:﴿وَقاَل (((
رقــم )4482( )648/9( عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً. 
 »فتــح البــاري« لابــن حجــر )648/9_ ومــا بعدهــا( . (((
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على  الملائكة  وتسبيح  العموم  على  الملائكة  تسبيح  والسنة  بالكتاب  جاء 
الخصوص.

أمـــا تــســبــيــح خـــواص المــائــكــة مــن حمــلــة الــعــرش والحـــافـــن حــولــه، جـــاء في 
القرآن: من  موضعين 

يسَُبّحُِونَ  العَْرشِْ  حَوْلِ  مِنْ  حَافّيَِن  المَْلَئكَِةَ  ﴿وَترََى  تــعــالى:  قــولــه  في   -1
آيــة  الــزمــر  ســـورة  العَْالمَِيَن﴾  رَبِّ   ِ لَِّ الَْمْدُ  وَقيِلَ  باِلَْقِّ  بيَنَْهُمْ  وَقُضَِ  رَبّهِِمْ   بَِمْدِ 

رقم: 75.

رَبّهِِمْ  بَِمْدِ  يسَُبّحُِونَ  حَوْلَُ  وَمَنْ  العَْرشَْ  يَمِْلوُنَ  ِينَ  ﴿الَّ قــولــه:  وفي   -2
فاَغْفِرْ  وعَِلمًْا  رحََْةً  ءٍ  شَْ كَُّ  وسَِعْتَ  رَبَّنَا  آمََنُوا  ِينَ  للَِّ وَيسَْتَغْفِرُونَ  بهِِ  وَيُؤْمِنُونَ 

بَعُوا سَبيِلَكَ وَقهِِمْ عَذَابَ الَْحِيمِ﴾ سورة غافر آية رقم: 7. ِينَ تاَبوُا وَاتَّ للَِّ
ففي هاتين الآيتين ذكر الله سبحانه صنفين من ملائكته المسبحة بحمده، 
وهمــــا: المـــائـــكـــة الـــذيـــن يحــمــلــون الـــعـــرش، والمـــائـــكـــة الـــذيـــن يـــطـــوفـــون حــول 

العرش.

بالذكر في الآيتين دليل على ما لهما  وتخصيص هذين الصنفين من الملائكة 
حوله،  من  والطواف  العظيم  عرشه  لحمل  الله  اختارهم  إذ  عظيم،  شأن  من 
منه سبحانه.))) وأقربهم  وأقواهم  الملائكة وأعظمهم  أكبر  أنهم من  فلا شك 

سبحانه  لله  تسبيحهم  أن  القرآن  من  مواضع  عدة  في  عامة  عنهم  جاء  وقد 
انقطاع ولا فتور ولا سآمة.   دائمًا متواصلًا من غير 

وســليمان  جمعــة  وعثــان  النمــر  محمــد  تحقيــق  البغــوي،  محمــد  لأبي  التنزيــل«   »معــالم  (((
.)139/7( 1412هـــ،  الســعودية،  الريــاض،  طيبــة،  دار  الحــرش، 
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وَلَُ  وَيسَُبّحُِونهَُ  عِبَادَتهِِ  ونَ عَنْ  يسَْتَكْبُِ رَبّكَِ لَ  ِينَ عِندَْ  تــعــالى: ﴿إنَِّ الَّ قــال 
يسَْجُدُونَ﴾ سورة الأعراف آية رقم: 206.

عَنْ  ونَ  يسَْتَكْبُِ لَ  عِندَْهُ  وَمَنْ  رضِْ 
َ
وَالْ مَوَاتِ  السَّ فِ  مَنْ  ﴿وَلَُ  وقـــولـــه: 

سورة الأنبياء آية  ونَ﴾.  ونَ 19 يسَُبّحُِونَ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لَ يَفْتُُ  عِبَادَتهِِ وَلَ يسَْتَحْسُِ
رقم: 19 -20.

ِينَ عِندَْ رَبّكَِ يسَُبّحُِونَ لَُ باِللَّيلِْ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَ  وا فاَلَّ وقوله: ﴿فَإنِِ اسْتَكْبَُ
سورة فصلت آية رقم: 38. مُونَ﴾. 

َ
يسَْأ

القوي  الداعي  فهذه الآيات دالة على قوة الملائكة وكمال حياتهم، وشدة 
ولا  ســآمــة،  ولا  فتور  فيه  يلحقهم  فــا  ومــازمــتــه،  تعالى  الله  تسبيح  إلى  منهم 

شاغل.))) عنه  يشغلهم 

تَعَْلُ 
َ
رضِْ خَليِفَةً قاَلوُا أ

َ
وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِ الْ

عْلَمُ 
َ
سُ لكََ قَالَ إنِِّ أ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ الّدِمَاءَ وَنَنُْ نسَُبّحُِ بَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

مَا لَ تَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة آية رقم: 30.
افُّونَ 165 وَإِنَّا لَحَْنُ  وقوله تعالى - حكاية لقول الملائكة -: ﴿وَإِنَّا لَحَْنُ الصَّ
سبحانه  لله  تسبيحهم  وكــان   ،166-165 رقــم:  آيــة  الصافات  ســورة  المُْسَبّحُِونَ﴾. 
وَالمَْلَئكَِةُ  الهيبة والإجلال والرهبة لله، قال تعالى: ﴿وَيسَُبّحُِ الرَّعْدُ بَِمْدِهِ  مع 

مِنْ خِيفَتهِِ﴾. سورة الرعد آية رقم: 13.

 »تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان« لعبــد الرحمــن الســعدي، اعتنــى بــه ســعد  (((
بــن فــواز الصميــل، دار الجــوزي، الريــاض، الســعودية، الطبعــة الخامســة، 1432هـــــ، 

)صـــــــ 346، 603، 888 (. 
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والتعظيم والخضوع  والتنزيه  الصلاة والذكر  الملائكة هو:  تسبيح  ومعنى 
لله سبحانه وتعالى، ويكون تسبيحهم لله بألسنتهم، بقول: »سبحان الله« أو 

أو نحو ذلك. »سبحان الله وبحمده« 

وهـــذا قــد دلّ عــلــيــه حــديــث أبي ذر ◙ أن رســـول الله ♀ 
سبحان  لعباده:  أو  لملائكته  الله  اصطفى  »ما  قــال:  أفضل؟  الكلام  أي  سئل: 

الله وبحمده«.))) والله أعلم.)))

تسبيح الأنبياء

الــبــر وأكملهم عــلــاً وعــمــاً وخــلــقــاً، وأتمــهــم تسبيحاً  الأنــبــيــاء هــم صــفــوة 
بوحيه،  وخصهم  بــرســالاتــه،  اصطفاهم  الله  لأن  وعــمــاً،  واعــتــقــاداً  قــولًا  لله 
وأقام بهم الحجة على خلقه. دينه،  تبليغ  عباده في  بينه وبين  وجعلهم واسطة 

الكريم: القرآن  له في  أنبيائه  تسبيح  الله  وذكر 

♠ لله تعالى: 1- تسبيح يونس 

فَنَادَى فِ  نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِْ 
َ
أ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ  تــعــالى: ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ  قــال 

المِِيَن 87 فاَسْتَجَبنَْا لَُ وَنََّينَْاهُ  نتَْ سُبحَْانكََ إنِِّ كُنتُْ مِنَ الظَّ
َ
نْ لَ إلََِ إلَِّ أ

َ
لُمَاتِ أ الظُّ

مِنَ الغَْمِّ وَكَذَلكَِ نُنجِْ المُْؤْمِنيَِن﴾ سورة الأنبياء آية رقم :88-87.
المَْشْحُونِ  الفُْلكِْ  إلَِ  بَقَ 

َ
أ إذِْ   139 المُْرسَْليَِن  لمَِنَ  يوُنسَُ  ﴿وَإِنَّ  تــعــالى:  وقـــال 

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب  الذكــر والدعــاء، )2731(. (((

 »التســبيح في الكتــاب والســنة« محمــد بــن إســحاق كنــدو، مكتبــة دار المناهــج، الريــاض،  (((
الســعودية، الطبعة الأولى، 1426 هـــ، )1/ 292(. 
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نَّهُ 
َ
أ فَلَوْلَ   142 مُليِمٌ  وَهُوَ  الُْوتُ  فاَلَْقَمَهُ   141 المُْدْحَضِيَن  مِنَ  فَكَنَ  فَسَاهَمَ   140

آيــة  الـــصـــافـــات  ســــورة  يُبعَْثُونَ﴾.  يوَمِْ  إلَِ  بَطْنهِِ  فِ  للََبثَِ   143 المُْسَبّحِِيَن  مِنَ   كَنَ 
رقم: 143-139.

العظيم فكان تسبيحه  التسبيح  ♠ سبح الله  دلت الآيتين أن يونس 
درجاته. نجاته ورفع  سبباً في 

♠ لله تعالى: 2- تسبيح موسى 

إلَِكَْ  نْظُرْ 
َ
أ رنِِ 

َ
أ رَبِّ  قَالَ  رَبُّهُ  وَكََّمَهُ  لمِِيقَاتنَِا  مُوسَ  جَاءَ  ا  ﴿وَلمََّ تــعــالى:  قــال 

ا تََلَّ رَبُّهُ  قَالَ لَنْ ترََانِ وَلَكِنِ انْظُرْ إلَِ الَْبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَنهَُ فَسَوفَْ ترََانِ فَلَمَّ
لُ  وَّ

َ
ناَ أ

َ
فَاقَ قَالَ سُبحَْانكََ تُبتُْ إلَِكَْ وَأ

َ
أ ا  للِجَْبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ وخََرَّ مُوسَ صَعِقًا فَلَمَّ

المُْؤْمِنيَِن﴾. سورة الأعراف آية رقم: 143.
هْلِ 29 هَارُونَ 

َ
وقال تعالى - حكاية عن موسى -: ﴿وَاجْعَلْ لِ وَزيِرًا مِنْ أ

وَنذَْكُرَكَ  كَثيًِرا 33  نسَُبّحَِكَ  كَْ  مْريِ 32 
َ
أ فِ  شِْكْهُ 

َ
وَأ زْريِ 31 

َ
أ بهِِ  اشْدُدْ  خِ 30 

َ
أ

موسى  أن  يــدل   .35-  29  : رقـــم  آيـــة  طــه  ســـورة  بصَِيًرا﴾.  بنَِا  كُنتَْ  إنَِّكَ  كَثيًِرا 34 
وأخـــاه هـــارون كــانــا يــكــثــران مــن الــتــســبــيــح والــذكــر لله تــعــالى. وكــذلــك تقديم 
الخصوص،  وجه  على  بالتسبيح  اهتمامهما  مزيد  على  دليلاً  الذكر  على  التسبيح 

العموم.))) وجه  على  بالذكر  اهتمامهما  مع 

تعالى: ♠ لله  3_ تسبيح عيسى 

ذُِونِ  اتَّ للِنَّاسِ  قُلتَْ  نتَْ 
َ
أ
َ
أ مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَ  ياَ   ُ اللَّ قَالَ  ﴿وَإِذْ  تــعــالى:  قــال 

قوُلَ مَا لَيسَْ لِ بَِقٍّ إنِْ 
َ
نْ أ

َ
ِ قَالَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ لِ أ َ إلِهََيِْ مِنْ دُونِ اللَّ مِّ

ُ
وَأ

 »التســبيح في الكتــاب والســنة« محمــد بــن إســحاق كنــدو )1/  303 (. (((
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مُ  نتَْ عَلَّ
َ
عْلَمُ مَا فِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أ

َ
كُنتُْ قُلتُْهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِ وَلَ أ

الغُْيُوبِ﴾. سورة المائدة آية رقم: 116.
♠  لله تعالى: النبيين محمد  4-  تسبيح خاتم 

بَعَنِ  اتَّ وَمَنِ  ناَ 
َ
أ بصَِيَرةٍ  عََ   ِ اللَّ إلَِ  دْعُو 

َ
أ سَبيِلِ  هَذِهِ  ﴿قُلْ  تــعــالى:  الله  قــال 

ناَ مِنَ المُْشِْكيَِن﴾ سورة يوسف آية رقم: 108.
َ
ِ وَمَا أ وسَُبحَْانَ اللَّ

ــا، لـــا فــيــه مــن  ــهـ فــالــتــســبــيــح هـــو جــوهــر الــعــبــادة لله ســبــحــانــه وتـــعـــالى وروحـ

والمنغصات. والعوائق  الصوارف  الخالي من  الله،  الكامل مع  الحضور 

للنفس  الـــدواء  أنــفــع  هــو  بــل  والأعــصــاب،  لــلــنــفــوس  نــافــع  دواء  فالتسبيح 

الــبــريــة إذ يــمــنــحــهــا الهــــدوء الـــتـــام والــســكــيــنــة والــطــمــأنــيــنــة والــــراحــــة، ويــفــرغ 

ــــذا أوصى الله رســولــه  الــضــاغــطــة عـــى فـــكـــره ونــفــســه وقـــلـــبـــه، ولهـ الــشــحــنــات 

وآلام،  صدر  ضيق  من  ينتابه  لما  علاجاً  التسبيح  يستعمل  بأن   ♀

بــســبــب مــا يــاقــيــه مــن قــومــه مــن جــحــود واســتــهــزاء وتــكــذيــب واتهـــام بالسحر 

والجنون وغير ذلك.

مناسبات: ♀ في ست  للنبي  بالتسبيح  الأمر  وقد جاء 

1- لــا لــقــيــه مــن كــفــار قــريــش مــن مــقــالات مــؤذيــة، فــأنــزل الله عــلــيــه قــولــه 

وَقَبلَْ  مْسِ  الشَّ طُلوُعِ  قَبلَْ  رَبّكَِ  بَِمْدِ  وسََبّحِْ  يَقُولوُنَ  مَا  عََ  ﴿فَاصْبِْ   تــعــالى: 

جُودِ﴾. سورة ق آية رقم: 39 -40. دْباَرَ السُّ
َ
الغُْرُوبِ 39 وَمِنَ اللَّيلِْ فَسَبّحِْهُ وَأ

فأرشده الله إلى التسبيح بحمد الله سبحانه ، ويكون هذا التسبيح علاجاً 

الشمس، طلوع  قبل  بالتسبيح  الأقــاويــل:  تلك  من  يزعجه  أو  يؤلمه  لما   نافعاً 
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 وقبل غروبها، وأثناء الليل، وبعد الصلوات التي يسجد فيها العبد لربه جل 
وعلا.)))

2- ولــا اشــتــدت أذيــة المــركــن لــرســول الله ♀ ضــاق صــدره 
نَّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ 97 فَسَبّحِْ 

َ
فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ يقولون،  بما 

ســورة الحجر  تيَِكَ الَْقِيُن﴾ 
ْ
اجِدِينَ 98 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يأَ بَِمْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنَ السَّ

آية رقم: 97- 99.

أي واعــبــد ربــك حــتــى يــأتــيــك المــوت الــذي هــو الــيــقــن الــذي لا يــشــك فيه 
أن  إلى  الآيات  بهذه  فأرشده  رسالته،  بوظائف  قيامه  لربه  عبادته  ومن  شاك، 
يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين لربهم، والخاضعين له، والمستسلمين 

الموت. يأتيه  يعبده في كل أحواله حتى  لمقاديره، وأن 

بَِمْدِ  نبْكَِ وسََبّحِْ  لَِ وَاسْتَغْفِرْ  حَقٌّ   ِ إنَِّ وعَْدَ اللَّ تعالى: ﴿فَاصْبِْ  الله  قــال   -3
بكَْارِ﴾ سورة غافر آية رقم: 55. رَبّكَِ باِلعَْشِِّ وَالِْ

ذكــر الله ســبــحــانــه في هــذه الآيـــة الاســتــغــفــار إلى جــانــب التسبيح مــع الأمــر 
الله  وعد  بتحقيق  متشوفة   ♀ المصطفى  حالة  كانت  ولما  بالصبر، 

 .﴾ ِ حَقٌّ له بالنصر، طمأنه الله بقوله له : ﴿إنَِّ وعَْدَ اللَّ

♀ باتهامهم له أنه كاهن أو  4- لما كرر المشركون إيذاء النبي 
ليتخلصوا  موته  ينتظرون  فهم  المنون،  ريــب  به  ويتربصون  شاعر،  أو  مجنون 
عْيُننَِا وسََبّحِْ بَِمْدِ رَبّكَِ حِيَن 

َ
من دينه، فأنزل الله: ﴿وَاصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ فَإنَِّكَ بأِ

تَقُومُ 48 وَمِنَ اللَّيلِْ فَسَبّحِْهُ وَإِدْباَرَ النُّجُومِ﴾ سورة الطور آية رقم : 49-48. 

 ،  قــال ابــن العــربي في »تفســره«: لا خــاف أن المــراد بقولــه تعــالى هاهنــا »ســبح« صــلِّ (((
لأنــه غايــة التســبيح وأشرفــه. )260/3(. 
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فـــزاده في هــذه الآيـــة أوقـــات الــتــســبــيــح عــنــد كــل قــيــام، وأكـــد الــتــســبــيــح أثــنــاء 
نبيه  الــنــجــوم، وأعــلــم الله  إدبـــار  الــلــيــل عــنــد  التسبيح في آخــر  الــلــيــل، وأضـــاف 
فلا يصل  نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك،  منا،  بمرأى  بأنك 

إليك من أرادك بسوء من المشركين.

قَبلَْ طُلوُعِ  رَبّكَِ  بَِمْدِ  يَقُولوُنَ وسََبّحِْ  مَا  : ﴿فَاصْبِْ عََ  تــعــالى  الله  قــال   -5
طْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ ترَضَْ﴾ سورة 

َ
مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا وَمِنْ آنَاَءِ اللَّيلِْ فَسَبّحِْ وَأ الشَّ

طه آية رقم: 130.

هذه الآية نزلت في المرحلة المدنية، وفيها تكرار النصيحة له ♀، 
كما في سورة ق.

6- مانزل آخر سور من القرآن، سورة النصر، قال تعالى: ﴿إذَِا جَاءَ نصَُْ 
رَبّكَِ  بَِمْدِ  فَسَبّحِْ  فوَْاجًا 2 

َ
أ  ِ دِينِ اللَّ فِ  يدَْخُلوُنَ  النَّاسَ  يتَْ 

َ
وَرَأ وَالفَْتحُْ 1   ِ اللَّ

اباً﴾ سورة النصر آية رقم: 3-1. وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَنَ توََّ
في هذه السورة إشعار بانتهاء مهمة النبي ♀ في الحياة الدنيا.)))

تسبيح المؤمنين

أخـــر الله ســبــحــانــه في كــتــابــه عــن المــؤمــنــن ومــدحــهــم بــتــســبــيــحــهــم لـــه، قــال 
ولِ 

ُ
رضِْ وَاخْتلَِفِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ لَياَتٍ لِ

َ
مَوَاتِ وَالْ الله تعالى: ﴿إنَِّ فِ خَلقِْ السَّ

خَلقِْ  فِ  رُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوبهِِمْ  وَعََ  وَقُعُودًا  قيَِامًا   َ اللَّ يذَْكُرُونَ  ِينَ  الَّ لْاَبِ 190 
َ
الْ

دار  الميــداني،  حبنكــة  حســن  عبدالرحمــن  تأليــف:  التدبــر«  ودقائــق  التفكــر   »معــارج  (((
بتــرف.  .)474_471/1( 2000م،  الأولى،  الطبعــة  ســوريا،  دمشــق،  القلــم، 
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سورة  رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلً سُبحَْانكََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾  رضِْ 
َ
وَالْ مَوَاتِ   السَّ

آل عمران آية رقم: 191-190.

آمَِنُوا  ﴿قُلْ   :- الـــكـــتـــاب  أهــــل  مــؤمــنــي  تــســبــيــح  عـــن  ــــراً  مخـ  - تـــعـــالى  ــال  ــ وقـ
ذقَْانِ 

َ
للِْ ونَ  يَرُِّ عَلَيهِْمْ  يُتلَْ  إذَِا  قَبلْهِِ  مِنْ  العِْلمَْ  وتوُا 

ُ
أ ِينَ  الَّ إنَِّ  تؤُْمِنُوا  لَ  وْ 

َ
أ  بهِِ 

آيــة  الإسراء  ســـورة  لمََفْعُولً﴾  رَبّنَِا  وعَْدُ  كَنَ  إنِْ  رَبّنَِا  سُبحَْانَ  وَيَقُولوُنَ   107 دًا   سُجَّ
رقم: 108-107.

فيِهَا  لَُ  يسَُبّحُِ  اسْمُهُ  فيِهَا  وَيُذْكَرَ  ترُفَْعَ  نْ 
َ
أ  ُ اللَّ ذنَِ 

َ
أ بُيُوتٍ  ﴿فِ  تــعــالى:  وقــال 

لَةِ  الصَّ وَإِقاَمِ   ِ اللَّ ذكِْرِ  عَنْ  بَيعٌْ  وَلَ  تَِارَةٌ  تلُهِْيهِمْ  لَ  رجَِالٌ  وَالْصََالِ 36  باِلغُْدُوِّ 
حْسَنَ 

َ
أ  ُ لَِجْزِيَهُمُ اللَّ بصَْارُ 37 

َ
وَالْ القُْلوُبُ  تَتَقَلَّبُ فيِهِ  يوَمًْا  يََافوُنَ  كَةِ  الزَّ وَإِيتَاءِ 

آية  النور  ســورة  ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْ حِسَابٍ﴾   مَا عَمِلوُا وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَاللَّ
رقم: 38-36.

وجــــاء بــالــســنــة الــنــبــويــة تــســبــيــح المــؤمــنــن لله ســبــحــانــه، كـــا في حـــديـــث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ♀: »إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
هلموا  تنادوا  الله  يذكرون  قوماً  وجدوا  فإذا   ، الذكر  أهل  حلق  يلتمسون 
ربهم  فيسألهم  قال:  الدنيا،  السماء  إلى  بأجنحتهم  فيحفونهم  حاجتكم،  إلى 
يسبحونك  تقول:  قال:  عبادي؟  مايقول   :- منهم  أعلم  وهو   - عزوجل 
أشد  كانوا  رأوك  لو  قال...  أن  إلى  ويمجدونك...  ويحمدونك  ويكبرونك 

الحديث.))) تسبيحاً...«  لك  وأكثر  وأشد لك تمجيداً،  عبادة،  لك 

رقــم  عزوجــل،  الله  ذكــر  فضــل  بــاب  الدعــوات،  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((
فضــل  بــاب  الذكــر،  كتــاب  »صحيحــه«  في  ومســلم   ،)458_457/14(  )6408(

.)17/17(  )6780( رقــم  الذكــر،  مجالــس 
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أقوى  كان  كلما  تسبيحاً  أكثر لله  يكون  المؤمن  العبد  أن  إلى  الحديث  يشير 
عبادة،  لك  أشد  كانوا  رأوك  »لو  المــائــكــة:  لقول  يقيناً،  بــه  وأشــد  إيــانــاً  بــالله 

تسبيحاً«. لك  وأكثر  تمجيداً،  لك  وأشد 

من  أعلى وأشرف  آدم  بني  الحاصل من  الذكر  أن  الحديث  يؤخذ من هذا 
الذكر الحاصل من الملائكة، لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود 

الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله.))) الصوارف وصدوره في عالم 

تسبيح الكائنات

المختلفة؛  الكائنات  أصــنــاف  إلى  التسبيح  إســنــاد  والــســنــة  الــكــتــاب  في  جــاء 
مــن الحــيــوانــات والــنــبــاتــات والجــــادات، الــعــاقــلــة وغــرهــا، والــنــاطــقــة وغــرهــا، 
السماوات  أنه شيء، مما خلق الله في  والنامية والجامدة، وكل ما يصدق عليه 
إلا  عددها  ولايعرف  بها  لايحيط  التي  المخلوقات  من  مابينهما  أو  والأرض، 

الله سبحانه، الذي أحاط بكل شيء علمًا ، وأحصى كل شيء عدداً.

منها:  معاً،  بهما  وتارة  مفصلة،  وتارة  مجملة،  بآيات  الكائنات  تسبيح  جاء 

منها: إجمالاً،  الكائنات  تسبيح  فيها  ذكر  التي  الآيات  أما 

ســورة  الَْكِيمُ﴾  العَْزيِزُ  وَهُوَ  رضِْ 
َ
وَالْ مَوَاتِ  السَّ مَا فِ   ِ تــعــالى: ﴿سَبَّحَ لَِّ قــال 

الحديد آية رقم: 1.

رضِْ وَهُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ﴾ 
َ
مَوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ وقوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لَِّ

سورة الحشر آية رقم: 1.

 »فتــح البــاري« لابــن حجــر )457/14_ ومابعدهــا (. (((
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تسبيح  على  لدلالة  الماضي  فعل  بصيغة  التسبيح  أسند  الآيتين  هاتين  ففي 
السماوات والأرض مفطور  ، فكل مافي  إنشائها  منذ  الماضية  الله في الأزمان 

وتكوينه. نشأته  منذ  تسبيحه  على 

)وخــتــم الآيـــات بــاســمــيــه الــعــزيــز والحــكــيــم دلالـــة عــى أنــه ســبــحــانــه بــقــدرتــه 
الــغــالــبــة الحــكــيــمــة هـــو الــــذي فــطــر الــكــائــنــات غـــر الــعــاقــلــة عـــى الــتــســبــيــح مــنــذ 

إنشائها(.)))

رضِْ وَهُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ﴾ سورة 
َ
مَوَاتِ وَالْ وقوله تعالى: ﴿يسَُبّحُِ لَُ مَا فِ السَّ

الحشر آية رقم: 24. 

رضِْ لَُ المُْلكُْ وَلَُ الَْمْدُ 
َ
مَوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ وقوله تعالى: ﴿يسَُبّحُِ لَِّ

ءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة التغابن آية رقم: 1. ِ شَْ
وَهُوَ عََ كُّ

ففي هاتين الآيتين أسند التسبيح بصيغة المضارع، دلالة على دوام تسبيح 
ما مر   ، الــســاوات والأرض من كائنات، وتجــدد تسبيحها في كل وقــت  مــافي 

المستقبل. أزمان  إلى كل  الحال  عليها زمان من لحظة 

فيجب على المرء أن يؤمن بتسبيح كل شيء لله تعالى، ويكل علم ذلك إلى 
خالقه، ويعلمَ أن لله في مخلوقاته علمًا لا يطلع  عليه غيره، وأنه تعالى لم يخف 

يعلمها. لحكمة  إلا  الكائنات  سائر  تسبيح  الناس  عن 

ومعرفة العبد بأن كل شيء في هذا العالم يسبح لله بحمده، لا ريب أن ذلك 
يزيد في شعوره بعظمة الله تعالى، وخشيته منه، وتوجهه إليه وحده دون ماسواه، 
وأن ذلك يكون منهضاً له على التسبيح ومهيِّجاً له على ذكر الله سبحانه وتعالى.

 »معــارج التفكــر« لحبنكــة )476/1( . (((
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منها: مفصلًا،  الكائنات  تسبيح  فيها  ذكر  التي  الآيات  وأما 

وَاعِقَ  قال الله تعالى: ﴿وَيسَُبّحُِ الرَّعْدُ بَِمْدِهِ وَالمَْلَئكَِةُ مِنْ خِيفَتهِِ وَيُرسِْلُ الصَّ
آيــة  الــرعــد  ســورة  المِْحَالِ﴾  شَدِيدُ  وَهُوَ   ِ فِ اللَّ يَُادِلوُنَ  وَهُمْ  يشََاءُ  مَنْ  بهَِا   فَيُصِيبُ 

رقم: 13.

منها: الكائنات،  لتسبيح  والإجمال  التفصيل  بين  جمعت  آيات 

يُْ صَافَّاتٍ كٌُّ قَدْ عَلمَِ  رضِْ وَالطَّ
َ
مَوَاتِ وَالْ َ يسَُبّحُِ لَُ مَنْ فِ السَّ نَّ اللَّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
﴿أ

ُ عَليِمٌ بمَِا يَفْعَلوُنَ﴾ سورة النور آية رقم: 41. صَلَتهَُ وَتسَْبيِحَهُ وَاللَّ
فــفــي الآيــــة إخـــبـــار عـــن تــســبــيــح جمــيــع مـــن في الـــســـاوات والأرض لـــه عــى 

الخصوص.  له على  الطير  تسبيح  وعن  العموم، 

منها: لله،  الكائنات  بتسبيح  كذلك  السنة  وجاءت 

1- تسبيح النمل لله تعالى: عن أبي هريرة ◙، قال: سمعت رسول 
النمل  بقرية  فأمر   ، الأنبياء  من  نبياً  نملة  »قرصت  يقول:   ♀ الله 
فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح 

الله؟«.)))

♀ لله ســبــحــانــه: عن  يــدي رســول الله  بــن  الــطــعــام  2- تسبيح 
ابن مسعود رضي الله عنه، قال: »فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول 

يؤكل«.))) الطعام وهو  تسبيح  نسمع  الله عليه وسلم، وكنا  الله صلى 

 البخاري في »صحيحه« كتاب الجهاد والسير، باب ، رقم )3019( ) 7/ 276(، ومسلم في  (((
»صحيحه« كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، رقم  )5810( )457/14_458( .

 البخاري في »صحيحه« كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم )3579(  (((
.)234/8(
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ءٍ إلَِّ  رضُْ وَمَنْ فيِهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَْ
َ
بعُْ وَالْ مَوَاتُ السَّ وقوله تعالى: ﴿تسَُبّحُِ لَُ السَّ

ســورة الإسراء  إنَِّهُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًا﴾  تسَْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  وَلَكِنْ لَ  يسَُبّحُِ بَِمْدِهِ 
آية رقم: 44.

يستثنى من  ربــه، ولا  بحمد  يسبح  كله  الــكــون  أن  عــى  تــدل  الأدلــة  وهــذه 
هــذا الــي إلا الــكــافــرون بــالله وبــالــيــوم الآخــــر،))) فــهــم لايــســبــحــون في حــدود 

الاختيارية. أعمالهم  مجالات 

منسجمة  فهي  لإرادتهم  أعمالها  تخضع  لا  التي  ذواتهم  من  المجبورات  أما 
مع سائر ما في الكون، كخلايا أعضائهم وحركات قلوبهم ، وجريان دمائهم، 
وكــل ذرة فــيــهــم، فــتــدخــل في ســجــود الــكــون كــلــه طــوعــاً أو كــرهــاً، قــال تــعــالى: 
وَالْصََالِ﴾  باِلغُْدُوِّ  وَكَرهًْا وَظِلَلهُُمْ  رضِْ طَوعًْ 

َ
وَالْ مَوَاتِ  يسَْجُدُ مَنْ فِ السَّ  ِ ﴿وَلَِّ

سورة الرعد آية رقم: 15.

الكون في حركته تجاه  ينسجم مع  أن  الحرة  الإرادات  فمن شاء من ذوي 
ــه فــلــيــكــن مــســبــحــاً بــحــمــد الله ضــمــن المــســبــحــن والمــســبــحــات، والحــامــديــن  ربـ
والحامدات، وليحذر من أن يكون شاذاً مخالفاً لئلا يطرد بشذوذه إلى جحيم 

المجرمين.)))

ــمس  ــتقل الش ــا س  ورد حديــث حســنه بعضهــم، عــن عمــرو بــن عبســة مرفوعــاً : »م (((
ــا كان  ــده، إلا م ــبح الله بحم ــق الله إلا س ــن خل ــى شيء م ــع - فيبق ــا ارتف - أي م
مــن الشــياطين، وأعتــى بنــي آدم ... الحديــث«. أخرجــه ابــن الســني في »عمــل 
اليــوم والليلــة« رقــم )149( ) صــــ77 ( تحقيــق بشــر محمــد عيــون، دار البيــان، دمشــق، 

1987م. 1407هـــــ  الأولى،  الطبعــة  ســوريا، 
 »معــارج التفكــر« لحبنكــة )480/1 (. (((
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وتسبيح وحمد غير ذي الحياة يكون بلسان الحال، وقد يكون كلاماً، وهذا 
ممــكــن عــقــاً، وغـــر مــســتــبــعــد عــى قـــدرة الــعــزيــز الخــالــق الـــرب الـــذي لا خــالــق 
غيره، ولا رب سواه، ولا يعجزه سبحانه أن يجعل كل شيء في الكون صغيراً 
من  ويفهمه  يسمعه  أن  يمكن  تسبيحاً  ربــه  بحمد  يسبح  الــوجــود  في  كــبــراً  أو 

والشجر. والحجر،  الطعام،  كتسبيح  وفهمه،  لاستماعه  الله  هيأه 

ويــتــبــن بهـــذا أن تــســبــيــح الــكــائــنــات عـــى ضربــــن: تــســبــيــح بــالاخــتــيــار وهــو 
تــســبــيــح المــائــكــة والأنــبــيــاء والـــرســـل والمــؤمــنــن مــن الجـــن والإنــــس، وتــســبــيــح 
وغيرها  والجمادات  والنباتات  الحيوانات  من  الكائنات  سائر  وهو  بالتسخير 
لله  يسبح  أنواعها  اختلاف  على  الكائنات  فجميع  شيء،  أنــه  عليه  يصدق  مما 

المقال.))) بلسان  حقيقياً  تسبيحاً  تسخيراً  أو  اختياراً  

تسبيح أهل الجنة

ولا يــنــتــهــي الــتــســبــيــح بــانــتــهــاء هـــذه الحــيــاة الــدنــيــا، وانــتــقــال الــعــبــاد مــنــهــا إلى 
ــــرة، فــقــد جـــاء بــالــكــتــاب والــســنــة أن أهـــل الجــنــة  ـــدار الآخـ الحـــيـــاة الأبـــديـــة في الـ
يــســبــحــون الله تــعــالى في الجــنــة، والجــنــة هــي الجـــزاء الــكــبــر، والـــثـــواب الجــزيــل، 
الحياة  في  المتقين،  وأوليائه  المؤمنين،  لعباده  الله  أعده  الذي  العظيم،  والفوز 

الفانية، ونؤمن بها وأنها موجودة. الحياة  بعد هذه  الآخرة 

 »المفــردات في غريــب ألفــاظ القــرآن« لأبي القاســم الحســن الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق  (((
و»التســبيح   ،)293 )صـــــ  البــاز  مصطفــى  نــزار  بمكتبــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز 

بالكتــاب والســنة« محمــد كنــدو )369/1_270 (.
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الَِاتِ يَهْدِيهِمْ  ِينَ آمََنُوا وعََمِلوُا الصَّ قال الله تعالى - في أهل الجنة -: ﴿إنَِّ الَّ
نْهَارُ فِ جَنَّاتِ النَّعيِمِ )9( دَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبحَْانكََ 

َ
رَبُّهُمْ بإِيِمَانهِِمْ تَرْيِ مِنْ تَتْهِِمُ الْ

سورة يونس  ِ رَبِّ العَْالمَِيَن﴾  نِ الَْمْدُ لَِّ
َ
اللَّهُمَّ وَتَيَِّتُهُمْ فيِهَا سَلَمٌ وَآخَِرُ دَعْوَاهُمْ أ

آية رقم : 10-9.

الله  رســـــــــول  قــــــــال  قـــــــــال:   ،◙ هــــــريــــــرة  أبي  عــــــن  الــــســــنــــة  في  وجـــــــــاء 
ليلة  القمر  الجنة صورهم على صورة  يدخلون  أول زمرة  »إن   :♀
الذهب،  فيها  آنيتهم  يتغوطون،  ولا  يتمخطون،  ولا  فيها،  يبصقون  لا  البدر، 
لكل  المسك،  ورشحهم  الألوة،  ومجامرهم  والفضة،  الذهب  من  وأمشاطهم 
واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف 

وعشياً«.))) بكرة  الله  يسبحون  واحد،  قلب  قلوبهم  تباغض،  ولا  بينهم 

كما  والتحميد  التسبيح  »يلهمون  وفيه:   -  ¶  - جابر  عن  لفظ  وفي 
النَّفَس«.))) تلهمون 

ــذا الــتــســبــيــح الــــذي يــلــهــمــه أهـــل الجــنــة هـــو مـــن الــنــعــيــم الــــذي تــتــنــعــم بــه  وهــ
الذي هو  التسبيح  ، ولولا تمتع أهل الجنة بذلك  به  الأنفس في الجنة، وتتلذذ 

الأمر كذلك. يكن  لم  كالنفس،  لهم 

وسببه تنور قلوبهم بمعرفة الله وامتلائها بحبه، ومن أحب شيئاً أكثر من 

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب بــدء الخلــق، بــاب ماجــاء في صفــة الجنــة وأنهــا مخلوقــة،  (((
بــاب في  »صحيحــه« كتــاب الجنــة ونعيمهــا،  رقــم )3245( )534/7(، ومســلم في 
صفــات الجنــة وأهلهــا، وتســبيحهم فيهــا بكــرة وعشــياً، رقــم )7080( )171/17(.
 مســلم في »صحيحــه« كتــاب الجنــة ونعيمهــا، بــاب في صفــات الجنــة وأهلها، وتســبيحهم  (((

فيها بكرة وعشياً، رقم )7081_7084 ( )171/17_ 172(. 
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بالتسبيح أعظم من كل شيء، وألذ عليهم من  ذكره، وهكذا يكون اشتغالهم 
والمناكح. والمشارب  المآكل 

والآخــرة،  الدنيا  في  له  المسبحين  من  يجعلنا  أن  وتعالى  سبحانه  الله  نسأل 
كريم. جواد  سبحانه  إنه 

صفة العلو

والأعــــى: هـــو اســــم الله تـــعـــالى يــــدل عـــى صــفــة الــعــلــو، وصـــفـــة الــعــلــو هــي 
أفردها  فيها،  الكلام  وخطورة  العلو  صفة  ولأهمية  الصفات،  لجميع  نموذج 

بالتأليف.))) العلماء  من  كثير 

وبين  المعطلة  بين  والصفات  الأســاء  باب  في  والجماعة  السنة  أهل  توسط 
الممثلة. 

فهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط في هذا الباب وفي غيره من 
العقيدة، فقالوا: الذي دل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله   أبواب 
الشرعية،  النصوص  في  الثابتة  وصفاته  الله  أســاء  بجميع  آمنا   ♀
فــنــصــف الله بــا وصـــف بــه نــفــســه، وبـــا وصــفــه بــه نــبــيــه ♀ مــن غير 
حقيقية،  صفات  بأنها  ونؤمن  تكييف،  ولا  تمثيل  غير  ومن  تأويل  ولا  تعطيل 

 ومــن أهــم مــا كتــب في هــذا الموضوع: (((
1- كتــاب صفــة العلــو لابــن قدامــة.

2- كتــاب اجتــاع الجيــوش الإســامية عــى غــزو المعطلــة والجهميــة لابــن القيــم.
3- كتــاب العلــو للذهبــي.

4- كتــاب العــرش لأبي بكــر بــن أبي شــيبة.
5- كتــاب العــرش لأبي عبيــد الهــروي.
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﴿لَيسَْ  تــعــالى:  لقوله  تطبيقاً  المخلوقين؛  صفات  تماثل  ولا  سبحانه،  بــه  تليق 
مِيعُ الَْصِيُر﴾ سورة الشورى آية رقم: 11. ءٌ وَهُوَ السَّ كَمِثلْهِِ شَْ

ءٌ﴾ رد على الممثلة. وبقوله تعالى: ﴿لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ

إثــبــات  فــيــه  المــعــطــلــة؛ لأن  عــى  رد  الَْصِيُر﴾  مِيعُ  السَّ ﴿وَهُوَ  تــعــالى:  وبــقــولــه 
والبصر. السمع 

فالآية الكريمة منهج واضح في باب الأسماء والصفات اتخذها أهل السنة 
لهم نبراساً في فهم تلك النصوص، فيقدمون النصوص على العقل، ويجعلون 
توسطوا  فهم  العلوم،  معرفة  في  شرطاً  وليس  النصوص،  لفهم  وسيلة  العقل 
في أمـــر الــعــقــل كــذلــك، فــلــم يــقــدمــوه عــى الــنــصــوص كــالمــعــتــزلــة وغــرهــم، ولم 
يهملوه ويذموه كما فعل الغلاة من الصوفية، فعابوا العقل، وأقروا ما يكذب 

بطلانها. العقل  صريح  يعلم  بأمور  وصدّقوا  العقل،  صريح  به 

ــا أهـــل الــســنــة فــهــم وســـط في بـــاب الـــعـــبـــادات، ووســــط في بـــاب الأســـاء  أمـ
والــصــفــات، ووســـط في بـــاب الــقــضــاء والـــقـــدر  - كــا ســيــأتي إن شـــاء الله -، 
ووسط في باب الوعد والوعيد - كذلك كما سيأتي إن شاء الله -، ووسط في 

(((.♀ النبي  باب أصحاب 

وصــفــة الــعــلــو - وهـــي مــوضــوع فــصــلــنــا - هــي نــمــوذج لجــمــيــع الــصــفــات، 
بالتأليف. العلماء  أفردها كثير من  فيها،  الكلام  العلو وخطورة  ولأهمية صفة 

بــن  عــي  تحقيــق  القيــم،  لابــن  والإرادة«  العلــم  أهــل  ومنشــور  الســعادة  دار   »مفتــاح  (((
حســن الحلبــي، دار ابــن عفــان، الخــر، الســعودية، الطبعــة الأولى، 1416هــــ 1996م، 
)303/3_ 306(، و»شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز الحنفــي )790/2_ 

ومابعدهــا(.
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الأعـــى: هــو الله الـــذي هــو أعــى مــن كــل شيء، واســمــه الأعـــى أي صفته 
الصفات.))) أعلى 

أقسام: ثلاثة  إلى  الله سبحانه وتعالى لخلقه  معية  الناس في  انقسم 

الــقــســم الأول: إن مــعــيــة الله لخــلــقــه مــقــتــضــاهــا الــعــلــم والإحـــاطـــة في المــعــيــة 
العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه 

عرشه. على 
السلف.))) مذهب  هو  القسم  وهذا 

في  معهم  يــكــون  أن  مقتضاها  لخلقه  الله  معية  إن  يــقــولــون:  الــثــاني:  القسم 
نفي علوه واستوائه على عرشه. الأرض، مع 

سلف  جميع  هذا  وأنكر  الجهمية،  قدماء  من  الحلولية  مذهب  القسم  وهذا 
الأمة.

في  معهم  يكون  أن  مقتضاها  لخلقه  الله  معية  إن  يقولون:  الثالث:  القسم 
الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه.

تعالى  سبحانه  الله  علو  أن  عندهم  السلف  مــذهــب  وهــو  الأول:  فالقسم 
الذاتية. صفاته  من 

قسمين: إلى  وينقسم 

1- علو ذات، ومعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه .

2- عــلــو صــفــات، ومــعــنــاه أنــه مــا مــن صــفــة كــال إلا والله تــعــالى أعــاهــا 

 »اللســان« لابــن منظــور، مــادة ) ع ل ا ( )377/9_386(. (((

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز الحنفــي )381/2_387(. (((
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وأكــمــلــهــا ســــواء كـــانـــت مـــن صـــفـــات المـــجـــد والـــقـــهـــر أم مـــن صـــفـــات الجـــال 
والقدر. 

وفرق بين العلو والاستواء؛ لأن العلو صفة ذاتية أزلية، والاستواء )علو 
فعلية. صفة  خاص( 

والفعلية  بالمشيئة،  لهــا  تعلق  لا  الذاتية  أنّ  والفعلية:  الذاتية  بــن  والــفــرق 
شاء. متى  استوى  فهو  الرب،  بمشيئة  تتعلق  التي  هي 

أشياء: ثلاثة  العلو  في  يدخل  فحينئذ 

أحد. ينكره  والسلطان، وهذا لا  والغلبة  القهر  علو   -1

ينكره أحد. القدر والمنزلة، وهذا كذلك لا  2- علو 

البدع. ينكره أهل  الذات، وهذا  3- علو 

فــلــلــه ســبــحــانــه الــعــلــو المــطــلــق مــن جمــيــع الـــوجـــوه، يـــدل عــى ذلـــك الــكــتــاب 
والفطرة.))) والعقل  والإجماع  والسنة 
منها:))) الكريم،  الكتاب  أدلة  أما 

تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عََ العَْرشِْ﴾ في عدة مواضع. ســورة الأعــراف  1- قوله 
آية رقم: 54. وسورة يونس آية رقم: 3. وسورة الرعد آية رقم: 2. وسورة طه آية رقم: 5. 

وسورة الفرقان آية رقم: 59. وسورة السجدة آية رقم: 4. وسورة الحديد آية رقم: 4.  

الأصبهــاني،  القاســم  لأبي  الســنة«  أهــل  عقيــدة  شرح  المحجــة  بيــان  في   »الحجــة  (((
الطبعــة الأولى،  الســعودية،  الريــاض،  الرايــة،  أبــو رحيــم، دار  بــن محمــد  تحقيــق محمــد 
1411هـــ 1990م، )114/2(، و»شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز الحنفــي 

.)389_388/2(
 »شرح الطحاويــة« لابــن أبي العــز الحنفــي )381/2(. (((
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سورة  يرَفَْعُهُ﴾  الحُِ  الصَّ وَالعَْمَلُ  يّبُِ  الطَّ الكَْمُِ  يصَْعَدُ  ﴿إلَِهِْ  تعالى:  وقوله   -2
فاطر آية رقم: 10.

ســورة  يؤُْمَرُونَ﴾  مَا  وَيَفْعَلوُنَ  فَوقْهِِمْ  مِنْ  رَبَّهُمْ  ﴿يََافوُنَ  تــعــالى:  وقــولــه   -3
.50 آية رقم:  النحل 

الورادة في هذا الشأن مما لا يكاد يحصى لكثرته. وغيرها من الآيات 

منها:  وإحصاؤها،  حصرها  يتعذر  جداً،  فكثيرة  الآحايث  وأما 

أين  الله عليه وسلم  »فقال لها رسول الله صلى  الجارية، وفيه:  1- حديث 
الله؟: قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى اللله عليه 

فإنها مؤمنة«.))) أعتقها،  الله عليه وسلم  فقال رسول الله صلى  وسلم، 
2- وحديث: »زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات«.)))

في  من  خبر  يأتيني  السماء،  في  من  أمين  وأنا  تأمنوني،  »ألا  وحــديــث:   -3
مساء«.))) صباح  السماء 

وأمــا الإجمـــاع: فــقــد أجمــع الــصــحــابــة والــتــابــعــون والأئــمــة عــى أن الله تعالى 
فوق سماواته مستو على عرشه.

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب المســاجد، بــاب تحريــم الــكلام في الصــاة، ونســخ مــاكان  (((
مــن إباحتــه، رقــم )1199( )23/5_27(  عــن معاويــة بــن الحكــم الســلمي ◙.
 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب التوحيــد، بــاب وكان عرشــه عــى الــاء، رقــم )7420(  (((

)390/17( عن أنس ◙.
بــاب قــول الله : وإلى عــاد أخاهــم  »صحيحــه« كتــاب أحاديــث الأنبيــاء،   البخــاري في  (((
هــوداً .. رقــم )3344( )624/7_625(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، بــاب 
ذكــر الخــوارج وصفاتهــم، رقــم )2449( )163/7( عــن أبي ســعيد الخــدري ◙.
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قال الأوزاعي: )كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق 
الصفات(.))) السنة من  به  بما جاءت  عرشه، ونؤمن 

وأمـــا الــعــقــل: فــقــد دل عــى وجـــوب صــفــة الــكــال لله تــعــالى، وتــنــزيهــه عن 
الــنــقــص، والــعــلــو صــفــة كـــال، والــسّــفــل نــقــص، فــوجــب لله تــعــالى صــفــة العلو 

ضده. عن  وتنزيهه 

وأما الفطرة: فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة، يرفعون أيديهم 
التضرع. عند  بقلوبهم  العلو  جهة  ويقصدون  الدعاء،  عند 

منها: أدلة،  بعدة  استدلوا  الآخر:  والقسم 

يَّامٍ ثُمَّ 
َ
رضَْ فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَاتِ وَالْ ِي خَلَقَ السَّ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّ

مَاءِ  يَنِْلُ مِنَ السَّ رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا 
َ
يَعْلَمُ مَا يلَجُِ فِ الْ اسْتَوَى عََ العَْرشِْ 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر﴾ سورة الحديد آية  يْنَ مَا كُنتُْمْ وَاللَّ
َ
وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أ

رقم: 4.

رضِْ مَا يكَُونُ 
َ
مَوَاتِ وَمَا فِ الْ َ يَعْلَمُ مَا فِ السَّ نَّ اللَّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
وقوله تعالى: ﴿أ

دْنَ مِنْ ذَلكَِ وَلَ 
َ
مِنْ نَوَْى ثلََثةٍَ إلَِّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلَ خَسَْةٍ إلَِّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَ أ

َ بكُِلِّ  إنَِّ اللَّ يْنَ مَا كَنوُا ثُمَّ ينُبَّئُِهُمْ بمَِا عَمِلوُا يوَمَْ القِْيَامَةِ 
َ
كْثََ إلَِّ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
أ

ءٍ عَليِمٌ﴾ سورة المجادلة آية رقم: 7. شَْ

304( رقــم: )865(، والذهبــي في  »الأســاء والصفــات« )2/  البيهقــي في   أخرجــه  (((
»العلــو« اعتنــى بــه أشرف عبدالمقصــود، مكتبــة أضــواء الســلف، الريــاض، الســعودية، 
»اجتــاع  في  القيــم  ابــن  وصححــه   ،)136 )صــــ  1995م  1416هـــ  الأولى،  الطبعــة 
الســعودية،  مكــة،  الفوائــد،  عــالم  دار  النشــري،  زائــد  تحقيــق  الإســامية«  الجيــوش 

 .)186 )صــــ  1431هـــ  الأولى،  الطبعــة 
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يْنَ مَا 
َ
أ يْنَ مَا كُنتُْمْ﴾. وقوله: ﴿إلَِّ هُوَ مَعَهُمْ 

َ
أ تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ  فقوله 

كَنوُا﴾.
بأمكنتهم. معهم  والحلول  المخالطة،  تقتضي  هنا  المعية  إن  فقالوا: 

ــالـــوه؛ ولأن الـــســـيـــاق لا يــــدل عــلــيــه،  ــاقـ يـــقـــال لهــــم: لايــفــهــم مـــن الآيـــــات مـ
بـــه شيء  المــعــيــة هــنــا أضــيــفــت إلى الله، وهــــو أعـــظـــم وأجــــل مـــن أن يحــيــط  لأن 
مــن مخــلــوقــاتــه، ولأن المــعــيــة في الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي نــزل بهــا الــقــرآن لا تستلزم 
تفسر  ثم  تــدل على مطلق مصاحبة،  وإنــا  المــكــان،  المصاحبة في  أو  الإخــتــاط 

بحسبه.))) في كل موضع 

لــوقــلــنــا أن تــفــســر المــعــيــة لــلــخــلــق تــقــتــي الحــلــول والاخـــتـــاط، بــاطــل مــن 
وجوه:

كانوا  بل  بذلك،  منهم  أحد  فسرها  فما  السلف  لإجمــاع  مخالف  أنه  الأول: 
. إنكاره  مجمعين على 

الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة.

أن الله مع خلقه، معية  أن يكون الحق  تيقن  القول:  تبين بطلان هذا  فإذا 
تــقــتــي أن يــكــون محــيــطــاً بهــم عــلــاً وقـــدرة وســمــعــاً وبـــراً وتــدبــراً وســلــطــانــاً، 

فوق جميع خلقه. مع علوه على عرشه  ربوبيته  تقتضيه  مما  ذلك  وغير 

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز الحنفــي )383/2(. (((
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التعريف بالخلق

 ثــم وصـــف الله ســبــحــانــه وتــعــالى ذلـــك الاســـم بــصــفــات تــكــون دلــيــاً على 
وجــود الله وقــدرتــه لمــن أراد مــعــرفــتــه، وهــي تــدل عــى عــلــوه وقــدرتــه، وتجعل 

لسانه. قبل  والتسبيح  بالذكر  ينطق  فيها  المتأمل  قلب 

رَ فَهَدَى  ِي قَدَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّى 2 وَالَّ الَّ فقال سبحانه وتعالى: ﴿ 

حْوَى 5 ﴾
َ
خْرَجَ المَْرْعَ 4 فَجَعَلَهُ غُثَاءً أ

َ
ِي أ 3 وَالَّ

وتـــكـــررت كــلــمــة الــــذي في الآيــــات وهـــي تــعــود إلى الله الأعــــى فــهــو خــلــق 
المرعى. وقدر وأخرج 

النجوم  إلى  العجيب  الكون  من  وخلقه  الكامل،  الأعــى  الله  هو  فالخالق 
والهــــواء  الحـــيـــوان  إلى  والـــنـــبـــات  إلى الأرض  الإنـــســـان  إلى  والـــقـــمـــر  والـــشـــمـــس 

فيه كمال الصنعة والإبداع. والبحار والأسماك إلى كل شيء 
أقسام:))) ثلاثة  إلى  العرب  لغة  ينقسم في  فالَخلْقُ: 

 الــقــســم الأول: إيجـــاد الـــيء وإبـــداعـــه عــى غــر مــثــال ســابــق، ومــنــه قــولــه 
نْعَامًا فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ﴾ سورة 

َ
يدِْينَا أ

َ
ا عَمِلَتْ أ نَّا خَلَقْنَا لهَُمْ مِمَّ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
تعالى: ﴿أ

ناَ 
ْ
بدََأ كَمَا  للِكُْتُبِ  جِلِّ  السِّ كَطَيِّ  مَاءَ  السَّ نَطْويِ  ﴿يوَمَْ  وقــولــه:   .71 رقــم:  آيــة  يــس 

 »مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس )213/2_214(، و»القامــوس المحيــط« مجــد الديــن  (((
الــراث،  وتحقيــق  للدراســات  الرســالة  مركــز  تحقيــق  آبــادي،  الفــروز  يعقــوب  محمــد 
الثالثــة، 1433هـــ 2012م، )صــــ 880(. لبنــان، الطبعــة  بــروت،  مؤسســة الرســالة، 
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لَ خَلقٍْ نعُيِدُهُ وعَْدًا عَلَينَْا إنَِّا كُنَّا فَاعِليَِن﴾ سورة الأنبياء آية رقم: 104. وقوله:  وَّ
َ
أ

رَ فَهَدَى﴾ سورة الأعلى آية رقم: 3-2.  ِي قَدَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّى 2 وَالَّ ﴿الَّ
ومنه  ره،  قدَّ أي  الأديم:  قولهم: خلق  ومنه  التقدير،  بمعنى  الثاني:  القسم 
قـــول زهـــر بـــن أبي ســـلـــمـــى)))  - وهـــو يــصــف ممـــدوحـــه -:  ولأنــــت تــفــري مــا 

القوم يخلق ثم لا يفري.))) خلقت ... وبعض 

ر ثم لا يقضي الشيء الذي  رت أمراً أمضيته، وغيرك يقدِّ أي: أنت إذا قدَّ
ره. قدَّ

آيـــة  المـــؤمـــنـــون  ــــورة  ســ الَْالقِِيَن﴾  حْسَنُ 
َ
أ  ُ اللَّ ﴿فَتَبَارَكَ  تـــعـــالى:  قـــولـــه   ومـــنـــه 

رقم: 14.

ِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ يدل على المعنيين  وقول الله تعالى في سورة الأعلى: ﴿الَّ
غير  على  الإبــداع  وفيها  المحكم،  التقدير  فيها  الربانية  الخلق  أعمال  لأن  معاً، 

سبق.))) مثال 

ووصــف  الخــلــق،  وصـــف  وصــفــن:  عــى  اشــتــمــلــت  فَسَوَّى﴾  خَلَقَ  ِي  ﴿الَّ
أي  خاصاً  يقدر  أو  عــامــاً،  يقدر  أن  يجــوز  ﴿خَلَقَ﴾  مفعول  وحــذف  التسوية، 

بفعل سوى. بقرينة قرن فعل خلق  آدم وذلك  أو  الإنسان 

مــن  عــى ســائر الشــعراء . »الشــعر   شــاعر جاهــي، لم يــدرك الإســام، وكان مــن المقدَّ (((
والشــعراء« لابــن قتيبــة، تحقيــق أحمــد شــاكر، دار المعــارف، القاهــرة، مــر، )141/1(.
 »ديــوان زهــر بــن أبي ســلمى« شرح عــي حســن فاعــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  (((

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1408هـــــ 1988م، رقــم )19( )صـــــــ 56(.
 »معــارج التفكــر ودقايــق التدبــر« لحبنكــة  )446/1(. (((
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ــيـــاء فــســوى خــلــقــهــا وعـــدّلهـــا، والــتــســويــة  قـــال الـــطـــري: )الــــذي خــلــق الأشـ
التعديل(.)))

وقيل:  الأفهام،  الأجساد فسوى  وقيل: خلق  وقيل: خلقه فسوى خلقه، 
للتكليف.))) وهيأه  الإنسان  خلق 

ــلــــوق في أحـــســـن  ــة، وســــــوى كــــل مخــ ــقـ ــيـ ــلـــق الخـــلـ ــثــــر: )أي خـ ابـــــن كــ وقــــــال 
الهيئات(.)))

ــلـــوقـــات كــــا تـــقـــدم في  ــلــــق الخـــلـــق لـــيـــعـــم كــــل المـــخـ وقـــــال عـــطـــيـــة ســـــالم: )أطــ
وقد  والتعديل،  التقويم  والتسوية  خلقه،  شيء  كــل  أحسن  الــذي  الــســجــدة، 
خــلــق الله كـــل مخــلــوق مــســتــو عـــى أحــســن مـــا يــتــنــاســب لخــلــقــتــه ومـــا خــلــق لــه، 
فــخــلــق الــســمــوات فــســواهــا في أقــوى بــنــاء، وأعــى ســمــك ، وأشــد تمــاســك، لا 
ودحاها،  الأرض  وخلق  بالنجوم،  وزيّنها  فطور،  ولا  تشقق  من  فيها  تــرى 
وأخــــرج مــنــهــا مــاءهــا ومــرعــاهــا، والجـــبـــال أرســـاهـــا وجــعــلــهــا فـــراشـــاً ومـــهـــاداً، 

تحقيــق  الطــري،  جريــر  بــن  جعفرمحمــد  لأبي  القــرآن«  آي  تأويــل  عــن  البيــان   »جامــع  (((
الطبعــة  القاهــرة، مــر،  ابــن تيميــة،  محمــود محمــد شــاكر و أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة 
الثانية،)94/1_97( . وســيأتي باســم »تفســر الطبري« وما شــابهه. و اعتمدت على، 
البحــوث والدراســات  مــع مركــز  بالتعــاون  بــن عبدالمحســن التركــي،  تحقيــق عبداللــه 
بــدار هجــر، القاهــرة، مــر، الطبعــة الأولى، 1422هـــ 2001م  العربيــة الإســامية، 

اعتمدتــه مــن بعــد ســورة »إبراهيــم« )311/24(.
 »الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان« لأبي عبداللــه  (((
محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي، تحقيــق  عبداللــه بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة 
الرســالة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1427هـــ 2006م، )222/22(، و»فتــح 

القديــر« للشــوكاني )564/5( .
 »تفســر ابــن كثــر« )542/7( . (((
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وخــلــق الأشـــجـــار فــســواهــا عــى مــا تــصــلــح لــه مــن ذوات الــثــار ووقــــود الــنــار 
ذلك. وغير 

بلِِ كَيفَْ  فَلَ يَنظُْرُونَ إلَِ الِْ
َ
آية: ﴿أ وهذه الحيوانات في خلقتها وتسويتها 

رضِْ 
َ
بَالِ كَيفَْ نصُِبَتْ 19 وَإِلَ الْ مَاءِ كَيفَْ رُفعَِتْ 18 وَإِلَ الِْ خُلقَِتْ 17 وَإِلَ السَّ

كَيفَْ سُطِحَتْ 20﴾ سورة الغاشية  آية رقم: 20-17. 
أما الإنسان فهو في أحسن تقويم، كل ذلك مما يستوجب حقاً له سبحانه 
فله  والتسوية،  الخلق  بين  جمع  حيث  صفاته،  وجميع  ذاتــه،  في  اسمه  يسبح  أن 

نقص(.))) كل  عن  والتنــزيه  القدرة  كمال 

مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا  ﴿إنَِّ تعالى:  الله  قال  الكذب،  افتراء  بمعنى  الثالث:  القسم 
لَكُمْ  يَمْلكُِونَ  لَ   ِ مِنْ دُونِ اللَّ تَعْبُدُونَ  ِينَ  الَّ إنَِّ  إفِكًْ  وَتَلُْقُونَ  وْثاَناً 

َ
أ  ِ دُونِ اللَّ

ِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَُ إلَِهِْ ترُجَْعُونَ﴾ سورة العنكبوت آية   رزِقْاً فَابْتَغُوا عِندَْ اللَّ
رقم: 17. وقوله: ﴿وَتَلُْقُونَ إفِكًْ﴾ أي: تفترون كذباً.

وقوله تعالى: ﴿مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِ المِْلَّةِ الْخَِرَةِ إنِْ هَذَا إلَِّ اخْتلَِقٌ﴾ سورة ص 
آية رقم: 7.

المكلفين. صفات  من  والكذب  التقدير  بمعنى  فالخلق 

أما الخلق: الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق، فمتفرد به 
ِ عَلَيكُْمْ هَلْ مِنْ  هَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّ يُّ

َ
رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ياَ أ

سورة  نَّ تؤُْفَكُونَ﴾ 
َ
رضِْ لَ إلََِ إلَِّ هُوَ فَأ

َ
مَاءِ وَالْ ِ يرَْزقُُكُمْ مِنَ السَّ خَالقٍِ غَيُْ اللَّ

بلَِ  دُونهِِ  مِنْ  ِينَ  الَّ خَلَقَ  مَاذَا  رُونِ 
َ
فَأ  ِ وقــولــه: ﴿هَذَا خَلقُْ اللَّ  .3 رقـــم:  آيــة  فــاطــر 

المُِونَ فِ ضَلَلٍ مُبيٍِن﴾ سورة لقمان آية رقم: 11. الظَّ

 »تتمــة أضــواء البيــان« )176/9(. (((
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الــنــاس أجمــعــن،  أثــبــت عــجــز  إنــه سبحانه  بــل  وفي الآيــة تحــد لجميع الخــلــق، 
ــــذي هـــو أضــعــف  ــد، والـ ــ ولــــو اجــتــمــعــوا عـــن آخـــرهـــم ، عـــى خــلــق ذبــــاب واحـ
ِينَ تدَْعُونَ  هَا النَّاسُ ضُبَِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَُ إنَِّ الَّ يُّ

َ
حيوان، قال الله  تعالى: ﴿ياَ أ

باَبُ شَيئًْا لَ يسَْتنَقِْذُوهُ  ِ لَنْ يَلُْقُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَُ وَإِنْ يسَْلُبهُْمُ الذُّ مِنْ دُونِ اللَّ
َ لَقَويٌِّ عَزيِزٌ﴾  َ حَقَّ قَدْرهِِ إنَِّ اللَّ البُِ وَالمَْطْلوُبُ 73 مَا قَدَرُوا اللَّ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّ

سورة الحج آية رقم: 74-73.

ثــم إن خــلــق هـــذه المــخــلــوقــات مــن الــســاء والأرض والجـــبـــال والأشــجــار 
ذلــك،  وتــقــدس عــن  تنزه الله  أو عبثاً،  لهــواً،  المخلوقات، لم يكن  مــن  وغــرهــا 
نْ نَتَّخِذَ 

َ
رَدْناَ أ

َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا لَعِبيَِن 16 لوَْ أ

َ
مَاءَ وَالْ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّ

نَّا إنِْ كُنَّا فَاعِليَِن 17 بلَْ نَقْذِفُ باِلَْقِّ عََ الَْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا  َذْناَهُ مِنْ لَُ لهَْوًا لَتَّ
ا تصَِفُونَ﴾ سورة الأنبياء آية رقم: 16- 18. هُوَ زَاهقٌِ وَلَكُمُ الوَْيلُْ مِمَّ

نَّكُمْ إلَِنَْا لَ ترُجَْعُونَ 115 فَتَعَالَ 
َ
نَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

َ
فَحَسِبتُْمْ أ

َ
  وقوله: ﴿أ

ُ المَْلكُِ الَْقُّ لَ إلََِ إلَِّ هُوَ رَبُّ العَْرشِْ الكَْريِمِ﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 116-115. اللَّ
ِي  الَّ  ُ ﴿اللَّ تعالى:  الله  قال  وليعبدوه،  سبحانه  ليعرفوه  الخلق  الله  وخلق 
 ِ

َ عََ كُّ نَّ اللَّ
َ
مْرُ بيَنَْهُنَّ لَِعْلَمُوا أ

َ
لُ الْ رضِْ مِثلَْهُنَّ يتَنَََّ

َ
خَلَقَ سَبعَْ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْ

ءٍ عِلمًْا﴾ سورة الطلاق آية رقم: 12. وقوله:  حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
َ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ شَْ

نسَْ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾ سورة الذاريات آية رقم: 56. نَّ وَالِْ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ

 وقد ضل في هذا الباب أكثر الخلق، فعرفوا أنه خلقهم وأنه تفرد بخلقهم، 
تعالى:  قال  لغيره،  العبادة  صرفــوا  الإقــرار  هذا  ومع  كلها،  الكائنات  وبخلق 

ِ إلَِّ وَهُمْ مُشِْكُونَ﴾ سورة يوسف آية رقم: 106. كْثَهُُمْ باِللَّ
َ
﴿وَمَا يؤُْمِنُ أ
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 قال ابن عباس: )من إيمانهم إذا قيل من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ 
قالوا الله وهم مشركون(.))) ومن خلق الجبال؟ 

الخالق  باعترافهم الله وحده هو  الكفار  القرآن الاستدلال على  ويكثر في 
الــــرازق المـــتـــرف؛ عــى وجـــوب إفــــراده بــالــعــبــادة وإخــــاص الــديــن لـــه، قــال 
ِينَ  لُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّ رضَْ وجََعَلَ الظُّ

َ
مَوَاتِ وَالْ ِي خَلَقَ السَّ ِ الَّ تعالى: ﴿الَْمْدُ لَِّ

كَفَرُوا برَِبّهِِمْ يَعْدِلوُنَ﴾ سورة الأنعام آية رقم: 1.
فَلَ 

َ
ِ قُلْ أ رضُْ وَمَنْ فيِهَا إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ 84 سَيَقُولوُنَ لَِّ

َ
وقوله: ﴿قُلْ لمَِنِ الْ

ِ قُلْ  بعِْ وَرَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ 86 سَيَقُولوُنَ لَِّ مَوَاتِ السَّ رُونَ 85 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ تذََكَّ
إنِْ كُنتُْمْ  ءٍ وَهُوَ يُِيُر وَلَ يَُارُ عَلَيهِْ  ِ شَْ

مَلَكُوتُ كُّ فلََ تَتَّقُونَ 87 قُلْ مَنْ بيَِدِهِ 
َ
أ

نَّ تسُْحَرُونَ﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 84 -89.
َ
ِ قُلْ فَأ تَعْلَمُونَ 88 سَيَقُولوُنَ لَِّ

عن  عدلوا  كيف  المشركين،  عقول  من  العجب  أشد  العاقل  يعجب  وهنا 
من خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، إلى من لا يملك لنفسه 
يشُِْكُونَ مَا لَ 

َ
ولا لغيره مثقال ذرة في السموات والأرض، قال الله تعالى: ﴿أ

ونَ 192  يَنصُُْ نْفُسَهُمْ 
َ
أ وَلَ  ا  نصًَْ لهَُمْ  يسَْتَطِيعُونَ  وَلَ  يُلَْقُونَ 191  وَهُمْ  شَيئًْا  يَلُْقُ 

نْتُمْ صَامِتُونَ 
َ
مْ أ

َ
دَعَوْتُمُوهُمْ أ

َ
وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إلَِ الهُْدَى لَ يتََّبعُِوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيكُْمْ أ

لَكُمْ  فَليَْسْتَجِيبُوا  فَادْعُوهُمْ  مْثَالُكُمْ 
َ
أ عِبَادٌ   ِ اللَّ دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ  الَّ إنَِّ   193

لهَُمْ  مْ 
َ
أ بهَِا  يَبطِْشُونَ  يدٍْ 

َ
أ لهَُمْ  مْ 

َ
أ بهَِا  يَمْشُونَ  رجُْلٌ 

َ
أ لهَُمْ 

َ
أ  194 صَادِقيَِن  كُنتُْمْ  إنِْ 

كيِدُونِ  ثُمَّ  كَءَكُمْ  شَُ ادْعُوا  قُلِ  بهَِا  يسَْمَعُونَ  آذََانٌ  لهَُمْ  مْ 
َ
أ بهَِا  ونَ  يُبصُِْ عْيٌُ 

َ
أ

ِينَ  الِيَِن 196 وَالَّ لَ الكِْتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّ ِي نزََّ ُ الَّ َ اللَّ فَلَ تُنظِْرُونِ 195 إنَِّ وَليِِّ

  _ » تفســر ابــن كثــر » )539/4( .  (((
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تدَْعُوهُمْ  ونَ 197 وَإِنْ  يَنصُُْ نْفُسَهُمْ 
َ
أ وَلَ  كُمْ  نصََْ يسَْتَطِيعُونَ  لَ  دُونهِِ  مِنْ  تدَْعُونَ 

سورة الأعراف آية  ونَ﴾  إلَِ الهُْدَى لَ يسَْمَعُوا وَترََاهُمْ يَنظُْرُونَ إلَِكَْ وَهُمْ لَ يُبصُِْ
رقم: 198-191.

أول ما خلق الله

المخلوقات، على قولين:))) أول  العلماء في   اختلف 

لنا  المعلومة  الأشياء  من  الله  ماخلق  أول  فقالوا:  العرش،  الأول:  القول 
ِي  هو العرش، ثم استوى عليه بعد خلق السماوات، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّ
حْسَنُ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
يَّامٍ وَكَنَ عَرشُْهُ عََ المَْاءِ لَِبلُْوَكُمْ أ

َ
رضَْ فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَاتِ وَالْ خَلَقَ السَّ

ِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلَِّ  عَمَلً وَلَئنِْ قُلتَْ إنَِّكُمْ مَبعُْوثوُنَ مِنْ بَعْدِ المَْوتِْ لََقُولَنَّ الَّ
سِحْرٌ مُبيٌِن﴾ سورة هود آية رقم: 7.

الله  أنفق  ما  »أرأيتم  ♀ قال:  حديث أبي هريرة أن رسول الله 
يمينه وعرشه على  ينقص ما في  لم  فإنه  السموات والأرض  عزوجل منذ خلق 

الماء ... الحديث«)))

البطاطــي،  بــن ســالم  القيــم الجوزيــة، تحقيــق عبداللــه  القــرآن« لابــن  أيــان   »التبيــان في  (((
دار عــالم الفوائــد، تبــع مجمــع الفقــه الإســامي جــدة، الســعودية، )304/1_ 306(، 

البــاري« لابــن حجــر )488/7_489(. و»فتــح 
خَلَقْــتُ  تعــالى : ﴿لمَِــا  قولــه  بــاب  التوحيــد،  كتــاب  »صحيحــه«  البخــاري في   رواه  (((

.  )369/17(  )7411( رقــم   ﴾ بيَِــدَيَّ
اســتدل بهــذا الحديــث ابــن منــده في كتــاب »التوحيــد« - تحقيــق عــي الفقيهــي، مطابــع 
الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى 1409هــــ )1/ 91( -؛ عــى أن خلــق 

العــرش تقــدم عــى المخلوقــات جميعــاً، وكــون العــرش مخلوقــاً كــا نــص عليــه الحديــث.
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وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »قال  قــال:  عمرو  بــن  عبدالله  وحــديــث 
قدر الله مقادير الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، 

الماء«.))) وكان عرشه على 

أول  عند  وقــع  والتقدير  الــعــرش،  خلق  بعد  وقــع  التقدير  أن  صريــح  فهذا 
الآتي. عبادة  بحديث  القلم  ما خلق 

القول هو قول الجمهور.))) وهذا 

ماخلق  »أول  الصامت:  بن  عبادة  بحديث  استدلوا  القلم،  الثاني:  القول 
الله القلم  فقال له: أكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء 

الساعة«.))) تقوم  حتى 

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب القــدر، بــاب حجــاج آدم وموســى عليهــا الســام، رقــم  (((
.)419/16(  )6690(

 نقــل ابــن كثــر أنــه قــول الجماهــر ورجحــه كــا في »البدايــة والنهايــة«، تحقيــق عبداللــه  (((
التركي، دار هجر، الجيزة، مصر، الطبعة الأولى، 1417هـ 1997م، )12/1_13(، 
وكذلــك نقــل ابــن حجــر عــن أبي العــاء الهمــداني: أنــه قــول الجمهــور، ومــال إليــه ابــن 

حجــر. »الفتــح« )488/7_489(.
وهــو قــول ابــن تيميــة »مجمــوع الفتــاوى« للشــيخ تقــي الديــن أحمــد بــن تيميــة الحــراني، 
الثالثــة،  الطبعــة  مــر،  المنصــورة،  الوفــاء،  دار  البــاز،  وأنــور  الجــزار  عامــر  تحقيــق 
لأبي  والصفــات«  »الأســاء  في  البيهقــي  واختــاره   ،)213/18( 2005م  1426هـــ 
بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق عبداللــه بــن محمــد الحاشــدي، مكتبــة الســوداي،  

.)304/1( القــرآن«  أيــان  »التبيــان في  القيــم في  وابــن   ،)238/2(
لبنــان،  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط،  شــعيب  تحقيــق  »مســنده«  في   أحمــد  (((
الطبعــة الأولى، 1416هـــ 1995م، رقــم )22705( )378/37_379(، و أبــوداود 
في »ســننه« مــع عــون المعبــود لابــن أمــر العظيــم آبــادي، دار ابــن حــزم، بــروت، لبنــان، 
 )4700( رقــم  القــدر،  في  بــاب  الســنة،  كتــاب  2005م،  1426هـــ  الأولى،  =الطبعــة 
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ابن جرير الطبري))) وابن الجوزي))). القول  ورجح هذا 

رد أصــحــاب الــقــول الأول عــى هـــذا الحــديــث بــقــولهــم: لــيــس في الحــديــث 
دليل على أن القلم أول شيء خلق، بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم، 

، فكتب مقادير كل شيء.))) بالكتابة  أمره الله 

ما  إلى  بالنسبة  القلم  أولية  بأن  قبله  ما  وبين  بينه  )فيجمع  حجر:  ابن  قال 
له  أنــه قيل  الــكــتــابــة، أي  مــا منه صــدر مــن  بالنسبة إلى  الــاء والــعــرش، أو  عــدا 

اكتب أول ما خلق الله ...()))

لما يأتي: العرش أول المخلوقات،  الراجح هو قول الجمهور، وأن 

1- أن حديث عبدالله بن عمرو دل على أن التقدير وقع بعد خلق العرش، 
أما حديث عبادة بن الصامت فدل على أن التقدير وقع عند أول خلق القلم؛ 
ولهـــذا بـــدأ الــنــبــي ♀ بــذكــر الــعــرش قــبــل ذكـــر كــتــابــة المــخــلــوقــات في 

)2172/2(، والترمــذي في »ســننه« كتــاب القــدر، بــاب، رقــم )2155( )358/1( 
في  والبــزار   ،)526/1(  )3319( والقلــم،  ن  ســورة  ومــن  بــاب  التفســر،  وكتــاب 
دار  الكبــر«  »التاريــخ  والبخــاري في   ،)137/7( رقــم )2687(  الزخــار«  »البحــر 

لبنــان، )92/6(. بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
مــر،  المعــارف،  دار  إبراهيــم،  أبوالفضــل  محمــد  تحقيــق  والملــوك«  الرســل   »تاريــخ  (((

 .)34/1( الثانيــة،  الطبعــة 
 »المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم« تحقيــق محمــد عبدالقــادر عطــا ومصطفــى عبدالقــادر  (((
1992م  1412هـــــــ  الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا، 

.)120/1(
 قــال ابــن القيــم في نونيتــه: والحــق أن العــرش قبــل لأنــه... عنــد الكتابــة كان ذا أركان. (((

 »فتــح البــاري« )488/7 _489(. (((

=
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قبله، وكان عرشه  يكن شيء  الله ولم  »كان  وفــيــه:  بــن حصين  عــمــران  حــديــث 
على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض«)))، وهذا 

الكتابة. على  تقدمه  على  يدل 

2- حــديــث عــبــادة: أول مــا خــلــق الله الــقــلــم؛ بــأن مــعــنــاه عــنــدمــا خــلــق الله 
أنــه جملة واحــدة،  عــى  »أولَ« و»القلمَ«  بنصب  اكــتــب، وذلــك  لــه:  قــال  القلم 
المخلوقات  أول  القلم  أن  فالمعنى  »أولُ« و»القلمُ«  كان جملتين ورفع  إذا  أما 
في هذا العالم، دون العالم الأعلى، وبهذا يتفق الحديثان، ويرتفع ما يتوهم من 

بينهما. الإشكال 

النور المحمدي: فقد جاء عن جابر قال: قلت يارسول  أما حديث أولية 
الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء، قال 
النور  نبيك من نوره، فجعل ذلك  نور  »إن الله قد خلق قبل الأشياء  ياجابر: 
قلم،  ولا  لوح  الوقت  ذلك  في  يكن  ولم  تعالى،  الله  شاء  حيث  بالقدرة،  يدور 
ولا  قمر،  ولا  شمس  ولا  أرض،  ولا  سماء  ولا  ملك  ولا  نار،  ولا  جنة  ولا 
أجزاء،  أربعة  النور  ذلك  قسم  الخلق  يخلق  أن  الله  أرد  فلما  أنسي،  ولا  جني 
 ... العرش  الثالث  ومن  اللوح،  الثاني  ومن  القلم،  الأول  الجزء  من  فخلق 

الحديث«.)))

 البخــاري  في »صحيحــه« كتــاب بــدء الخلــق، بــاب ماجــاء في قــول الله تعــالى: ﴿وَهُــوَ  (((
ــقَ ...﴾، رقــم )3191( )483/7 ( .  الَْلْ

ُ
ــدَأ ِي يَبْ الَّ

 قال السيوطي في »الحاوي في الفتاوي« دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1402هـ  (((
1982م: ليــس لــه إســناد يعتمــد عليــه. )1/ 325(، وقــال أحمــد بــن الصديــق الغــاري 
في »المغــر عــى الأحاديــث الموضوعــة في الجامــع الصغــر« دار الرائــد العــربي، بــروت، 
=لبنــان، 1402هـــ 1982م : أنــه موضــوع، وهــو جديــر بكونــه موضوعــاً. )صـــ7-6(، 
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فهذا حديث لا أصل له، فالنبي ♀ هو كغيره من البشر؛ خلق 
الخلقة،  حيث  البشر؛ من  يتميز على  ولم  عبدالمطلب،  بن  عبدالله  أبيه  ماء  من 

تنسون«.))) أنسى كما  مثلكم  أنا بشر  »إنما  نفسه  قال عن  كما 

البرد والحر، ويمرض ويموت،  الصلاة والسلام يجزع ويصيبه  فهو عليه 
يتميز  لكنه  يعتريه،  فإنه  البشرية  الطبيعة  حيث  من  البشرية  يعتري  شيء  فكل 
عْلَمُ حَيثُْ يَعَْلُ 

َ
ُ أ بأنه يوحى إليه، وأنه أهل الرسالة، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّ

رسَِالََهُ  ... الآية﴾ سورة الأنعام آية رقم: 124.

خلق الملائكة

المــائــكــة خــلــق مـــن خــلــق الله تـــعـــالى، وعــــالم مـــن عــــوالم الــغــيــب، جــعــل الله 
الكفر بهم  الدين، كما جعل  ثبت في حقهم أصلاً من أصول  وبما  الإيــان بهم 

الدين. وبما ثبت في حقهم ضلالًا مخرجاً من 

وَالكِْتَابِ  وَالمَْلَئكَِةِ  الْخَِرِ  وَالَْومِْ   ِ باِللَّ آمََنَ  مَنْ  البَِّْ  ﴿وَلَكِنَّ  تــعــالى:  قــال 
يكَْفُرْ  تــعــالى: ﴿وَمَنْ  وقــال   ،177 رقــم:  آيــة  البقرة  الآية﴾ ســورة  وَالنَّبيِّيَِن... 
ِ وَمَلَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرسُُلهِِ وَالَْومِْ الْخَِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلً بعَيِدًا﴾ سورة النساء  باِللَّ

آية رقم: 136.

»مرشــد الحائــر  وقــد تبعــه أخــوه عبداللــه الغــاري بوضــع الحديــث في رســالة أســاها 
لبيــان وضــع حديــث جابــر«.

لــه، رقــم  الصــاة والســجود  الســهو في  بــاب  »صحيحــه« كتــاب المســاجد،   مســلم في  (((
.◙ مســعود  ابــن  عــن   )68_67/5(  )1285_1283(

=
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مختلفة.))) بأشكال  تتشكل  نورانية  لطيفة  أجسام  هي  والملائكة: 

»قال رسول  فالملائكة خُلقوا من نور، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
مارج من  الجان من  نور، وخلق  الملائكة من  الله عليه وسلم خلقت  الله صلى 

نار، وخلق آدم مما وصف لكم«.)))

بــالــســاوات والأرض فكل حــركــة في الــعــالم فهي  ــلــون  والمــائــكــة هــم المــوكَّ
ِينَ آمََنُوا قوُا  هَا الَّ يُّ

َ
ناشئة عن الملائكة، فهم أعظم جنود الله، قال تعالى: ﴿ياَ أ

هْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْجَِارَةُ عَلَيهَْا مَلَئكَِةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَ 
َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
أ

مَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ﴾ سورة التحريم آية رقم: 6.
َ
َ مَا أ يَعْصُونَ اللَّ

»رأى رسول  ◙ قال:  وجاء في عظم خلق جبريل؛ عن ابن مسعود 
الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله ستمائة جناح، كل جناح منها 
الدر  في  الألوان  المختلفة  الأشياء  التهاويل  جناحيه  من  يسقط  الأفق،  سدَّ 

واليواقيت«.)))

ساداً،  السماء  من  منهبطاً  »رأيته  جــريــل:  في   ♀ الــنــبــي  وقـــال 
السماء والأرض«.))) مابين  عظم خلقه 

بــن محمــد الشريــف الجرجــاني، تحقيــق  محمــد عبدالرحمــن   »التعريفــات« للعلامــة عــي  (((
2012م،  1433هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  النفائــس،  دار  المرعشــي، 

.) )صـــــ317 
  )7420( رقــم  متفرقــة،  أحاديــث  في  بــاب   ، الزهــد  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((

 .)323 /18 (
 أحمــد في »مســنده« رقــم )3958( )294/6(، وحســنه ابــن كثــر في »البدايــة والنهايــة«  (((

.)100/1(
 ذكــره ابــن كثــر في »البدايــة والنهايــة« ) 101/1( عــن عائشــة ▲.  (((
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العَْرشِْ  ذيِ  عِندَْ  ةٍ  قُوَّ ذيِ  كَريِمٍ 19  رسَُولٍ  لَقَوْلُ  ﴿إنَِّهُ  تــعــالى:  الله  ووصــفــه 
مِيٍن﴾ سورة التكوير آية رقم: 21-19.

َ
مَكِيٍن 20 مُطَاعٍ ثَمَّ أ

والملائكة ليسوا على درجة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان، 
ِ فَاطِرِ  وبعضهم له ثلاثة، وجبريل له ستمائة جناح، قال الله تعالى: ﴿الَْمْدُ لَِّ
جْنحَِةٍ مَثنَْ وَثلَُثَ وَرُبَاعَ يزَيِدُ فِ 

َ
ولِ أ

ُ
رضِْ جَاعِلِ المَْلَئكَِةِ رسُُلً أ

َ
مَوَاتِ وَالْ السَّ

ءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة فاطر آية رقم: 1. ِ شَْ
َ عََ كُّ الَْلقِْ مَا يشََاءُ إنَِّ اللَّ

وكذلك لهم عند ربهم مقامات متفاوته معلومة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا 
إلَِّ لَُ مَقَامٌ مَعْلوُمٌ﴾ سورة الصافات آية رقم: 164.

خلق الكائنات سوى العباد

إن ابــــداع الخـــالـــق ســبــحــانــه وتـــعـــالى في خــلــق الــكــائــنــات لــدلــيــل عـــى عــظــمــة 
الكون  خلق  عــن   ♀ والــنــبــي  العظيم،  الــقــرآن  تكلم  فلقد  الخــالــق، 
رضِْ 

َ
ونشأته، في كثير من الآيات والأحاديث، قال الله تعالى: ﴿قُلْ سِيُروا فِ الْ

ءٍ قَدِيرٌ﴾  ِ شَْ
َ عََ كُّ ةَ الْخَِرَةَ إنَِّ اللَّ

َ
ُ ينُشِْئُ النَّشْأ  الَْلقَْ ثُمَّ اللَّ

َ
فَانْظُرُوا كَيفَْ بدََأ

.20 آية رقم:  العنكبوت  سورة 

نَا مِنْ  يَّامٍ وَمَا مَسَّ
َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَاتِ وَالْ وقوله:﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

لُغُوبٍ﴾ سورة ق آية رقم: 38.
ئنَِّكُمْ 

َ
أ تــعــالى: ﴿قُلْ  قــال  الــســاء  قبل خلق  أيــام  بــأربــعــة  خلق الله الأرض 

ندَْادًا ذَلكَِ رَبُّ العَْالمَِيَن9 
َ
رضَْ فِ يوَمَْيِْ وَتَعَْلوُنَ لَُ أ

َ
ِي خَلَقَ الْ لََكْفُرُونَ باِلَّ

سَوَاءً  يَّامٍ 
َ
أ رْبَعَةِ 

َ
أ فِ  قوَْاتَهَا 

َ
أ فيِهَا  رَ  وَقَدَّ فيِهَا  وَبَارَكَ  فَوقْهَِا  مِنْ  رَوَاسَِ  فيِهَا  وجََعَلَ 

وْ 
َ
أ طَوعًْ  ائِتْيَِا  رضِْ 

َ
وَللِْ لهََا  فَقَالَ  دُخَانٌ  وَهَِ  مَاءِ  السَّ إلَِ  اسْتَوَى  ثُمَّ  ائلِيَِن 10  للِسَّ
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سَمَاءٍ   ِ
كُّ وحَْ فِ 

َ
وَأ يوَمَْيِْ  سَمَوَاتٍ فِ  فَقَضَاهُنَّ سَبعَْ  طَائعِِيَن 11  تيَنَْا 

َ
أ قَالَاَ  كَرهًْا 

ســورة  العَْليِمِ﴾  العَْزيِزِ  تَقْدِيرُ  ذَلكَِ  وحَِفْظًا  بمَِصَابيِحَ  نْيَا  الدُّ مَاءَ  السَّ وَزَيَّنَّا  مْرَهَا 
َ
أ

.12-9 آية رقم:  فصلت 

ِ الثَّمَرَاتِ 
نْهَارًا وَمِنْ كُّ

َ
رضَْ وجََعَلَ فيِهَا رَوَاسَِ وَأ

َ
ِي مَدَّ الْ وقوله: ﴿وَهُوَ الَّ

رُونَ 3  جَعَلَ فيِهَا زَوجَْيِْ اثنْيَِْ يُغْشِ اللَّيلَْ النَّهَارَ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
عْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَيِلٌ صِنوَْانٌ وغََيُْ صِنوَْانٍ 

َ
رضِْ قطَِعٌ مُتَجَاورَِاتٌ وجََنَّاتٌ مِنْ أ

َ
وَفِ الْ

لقَِوْمٍ  لَيَاَتٍ  ذَلكَِ  فِ  إنَِّ  كُلِ 
ُ
الْ فِ  بَعْضٍ  عََ  بَعْضَهَا  لُ  وَنُفَضِّ وَاحِدٍ  بمَِاءٍ  يسُْقَ 

يَعْقِلوُنَ﴾ سورة الرعد آية رقم: 4-3.
نْ يَلُْقَ 

َ
أ رضَْ قَادِرٌ عََ 

َ
مَوَاتِ وَالْ ِي خَلَقَ السَّ َ الَّ نَّ اللَّ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
وقــولــه: ﴿أ

آية  ســورة الإسراء  إلَِّ كُفُورًا﴾  المُِونَ  بَ الظَّ
َ
فَأ جَلً لَ رَيبَْ فيِهِ 

َ
أ لهَُمْ  مِثلَْهُمْ وجََعَلَ 

رقم: 99، وغيرها من الآيات.

عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ♀ بيدي فقال: »خلق الله 
عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم 
فيها  وبث  الأربعاء،  يوم  النور  وخلق  الثلاثاء،  يوم  المكروه  وخلق  الاثنين، 
الجمعة،  يوم  من  العصر  بعد  السلام  عليه  آدم  وخلق  الخميس،  يوم  الدواب 

الليل«.))) في آخر الخلق، في ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى 

تــام، بمدة  بــدايــة الخــلــق بتفصيل  يــتــحــدث عــن مــراحــل  وهــذا نــص واضــح 
عليه  الله يختلف  عند  يوماً  أن  اعتبار  أزمنة، على  أو ستة  متساويات  أيام  ستة 

الدنيا. الحياة  لنا في هذه  المعلومة  الأيام  عن 

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار، بــاب ابتــداء الخلــق وخلــق  (((
آدم عليــه الســام، رقــم ) 6985( )131/17(.
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حــكــمــة خــلــق الــكــائــنــات: خــلــق الله ســبــحــانــه وتــعــالى هـــذا الــكــون الــعــظــيــم 
يسبح  فيه  شيء  كل  وجعل  وعظمته،  وقدرته  علمه  كمال  على  عباده  به  ليدل 

ربه. بحمد 

وإذا عرف الإنسان ذلك، أقبل على عبادة ربه وحده لا شريك له، وحقق 
ــارك المــخــلــوقــات الأخـــرى في كــال  مـــراد الله مــنــه بــطــاعــتــه وطــاعــة رســلــه، وشـ
رضِْ 

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْ ُ الَّ تعالى: ﴿اللَّ قال الله  العبودية والطاعة، 

حَاطَ 
َ
أ قَدْ   َ نَّ اللَّ

َ
وَأ ءٍ قَدِيرٌ  ِ شَْ

َ عََ كُّ نَّ اللَّ
َ
أ لَِعْلَمُوا  بيَنَْهُنَّ  مْرُ 

َ
الْ لُ  يتَنَََّ مِثلَْهُنَّ 

ءٍ عِلمًْا﴾ سورة الطلاق آية رقم: 12. بكُِلِّ شَْ
مِنهُْمْ مِنْ رزِْقٍ  ريِدُ 

ُ
أ مَا  لَِعْبُدُونِ 56  إلَِّ  نسَْ  وَالِْ نَّ  الِْ وقــولــه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ 

آية  الــذاريــات  ســورة  المَْتيُِن﴾.  زَّاقُ ذُو القُْوَّةِ  َ هُوَ الرَّ نْ يُطْعِمُونِ 57 إنَِّ اللَّ
َ
ريِدُ أ

ُ
 وَمَا أ

رقم: 56- 58. 

خلق الجن

الجــن خــلــق آخــر غــر عــالم الإنــســان، وعــالم المــائــكــة، بينهم وبــن الإنــســان 
القدرة  والادراك، ومن حيث  العقل  بصفة  الاتصاف  قدر مشترك من حيث 
أن أصل  أمور، أهمها:  الإنسان في  اختيار طريق الخير والشر، ويخالفون  على 

الإنسان. الجان مخالف لأصل 

ســمــوا جــنــاً لاجــتــنــانهــم أي: اســتــتــارهــم عــن الــعــيــون، قــال الله تــعــالى: ﴿إنَِّهُ 
يرََاكُمْ هُوَ وَقَبيِلُهُ مِنْ حَيثُْ لَ ترََوْنَهُمْ﴾ سورة الأعراف آية رقم: 27.

تعالى:  قــال  نــار،  مــن  الجــن خلقوا  أن  كتابه  وتــعــالى في  أخــرنــا الله سبحانه 
مُومِ﴾ سورة الحجر آية رقم: 27. ﴿وَالَْانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبلُْ مِنْ ناَرِ السَّ
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النار.))) اللهب المختلط بسواد     والمارج: 

»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت  ▲ قالت:  فعن عائشة 
وصف  مما  آدم  وخلق  نار،  من  مارج  من  الجان  وخلق  نور،  من  الملائكة 

لكم«.)))

نسَْانَ  الِْ خَلَقْنَا  ﴿وَلَقَدْ  تعالى:  قال  الإنسان،  قبل  تعالى  الله  خلقهم  والجن 
سورة  مُومِ﴾  السَّ مِنْ قَبلُْ مِنْ ناَرِ  مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََإٍ مَسْنُونٍ 26 وَالَْانَّ خَلَقْنَاهُ 

الحجر آية رقم: 27-26.

فــالجــن مــكــلــفــون والــغــايــة مــن خــلــقــهــم هــي الــغــايــة الــتــي خــلــق الإنــســان من 
الذاريات  سورة  نسَْ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾  نَّ وَالِْ أجلها قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ
نِّ  مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْكُِمْ مِنَ الِْ

ُ
آية رقــم: 56. وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلوُا فِ أ

قَالَتْ  جَِيعًا  ارَكُوا فيِهَا  ادَّ إذَِا  خْتَهَا حَتَّ 
ُ
أ لَعَنَتْ  ةٌ  مَّ

ُ
أ دَخَلَتْ  كَُّمَا  النَّارِ  نسِْ فِ  وَالِْ

ٍ ضِعْفٌ 
ضَلُّوناَ فآَتَهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لكُِّ

َ
ولَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَءِ أ

ُ
خْرَاهُمْ لِ

ُ
أ

ناَ لَِهَنَّمَ كَثيًِرا 
ْ
وَلَكِنْ لَ تَعْلَمُونَ﴾ سورة الأعراف آية رقم: 38. وقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأ

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذََانٌ  عْيٌُ لَ يُبصُِْ
َ
نسِْ لهَُمْ قُلوُبٌ لَ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ نِّ وَالِْ مِنَ الِْ

سورة الأعراف  ولَئكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ﴾ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
ولَئكَِ كَلْ

ُ
لَ يسَْمَعُونَ بهَِا أ

آية رقم: 179.

 النــووي في »شرحــه لمســلم« )323/18(. (((

 تقــدم تخريجــه صـــ 204. (((
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خلق الإنس

  عن عائشة ▲ قالت: »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت 
الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم«.)))

نأخذها  رئيسة،  أطــوار  ثلاثة  في  السلام  عليه  آدم  البشر  أبي  خلق  مــرّ  لقد 
النبوية. والأحاديث  الكريمة  الآيات  من 

الثلاثة هي: الأطوار  وهذه 

هي: رئيسة،  مراحل  أربع  ويتضمن  التخليق،  طور  الأول:  الطور 

 ِ المرحلة الأولى: مرحلة التراب، قال الله تعالى: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَ عِندَْ اللَّ
كَمَثَلِ آدََمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ قَالَ لَُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ سورة آل عمران آية رقم: 59.

والهاء في ﴿خَلَقَهُ﴾ تعود على آدم، أي: خلق الله آدم من تراب.

والمــقــصــود مــن الآيـــة: أن شــأن عــيــســى عــلــيــه الــســام كــشــأن آدم، وهــو أنــه 
خــلــق بــا أب، كــا خــلــق آدم مــن الـــراب بــا أب ولا أم، فــشــبّــه حــالــه بــا هو 

للخصم.))) إفحاماً  منه  أغرب 

المــرحــلــة الــثــانــيــة: مــرحــلــة الــطــن، - والــطــن نــاتــج عــن مــزج حــفــنــة الــراب 
المأخوذة من الأرض بالماء - قال الله تعالى: ﴿إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَئكَِةِ إنِِّ خَالقٌِ 

ا مِنْ طِيٍن﴾ سورة ص آية رقم: 71. بشًََ

 تقــدم تخريجــه صــــ 204. (((

الــراث  إحيــاء  دار  البيضــاوي،  بتفســر  المعــروف  التأويــل«  وأسرار  التنزيــل   »أنــوار  (((
.)46/2( لبنــان،  بــروت،  العــربي، 
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ناَ خَيٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنِ 
َ
وقال إبليس يتباهى بأصله الناري على طين آدم: ﴿قَالَ أ

مِنْ ناَرٍ وخََلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن﴾ سورة الأعراف آية رقم: 12.
والكثيف  المتماسك  الشديد  الطين  أي   - اللازب،  الطين  الثالثة:  المرحلة 
والــغــلــيــظ - وهــــذه المــرحــلــة نـــاتجـــة عـــن تحـــويـــل الـــطـــن الـــرخـــو بــســبــب الــــاء في 
المرحلة السابقة، قال الله تعالى: ﴿إنَِّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيٍن لَزبٍِ﴾ سورة الصافات 

الآية رقم: 11.)))

قال  كالفخار،  وصلصال  مسنون  حمأ  من  خلقه  مرحلة  الرابعة:  المرحلة 
نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََإٍ مَسْنُونٍ﴾ سورة الحجر الآية  الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

رقم: 26.

تـــعـــالى: ﴿وَلَقَدْ  قــــال الله  بــعــد الخـــلـــق  الــتــصــويــر والــتــســويــة  ــاني:  الـــثـ الـــطـــور 
إبِلْيِسَ  إلَِّ  فَسَجَدُوا  لِدََمَ  اسْجُدُوا  للِمَْلَئكَِةِ  قُلنَْا  ثُمَّ  رْناَكُمْ  صَوَّ ثُمَّ  خَلَقْنَاكُمْ 
11. وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  ســورة الأعــراف الآيــة رقــم:  اجِدِينَ﴾  لمَْ يكَُنْ مِنَ السَّ
يتُْهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ  ا مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََإٍ مَسْنُونٍ 28 فَإذَِا سَوَّ للِمَْلَئكَِةِ إنِِّ خَالقٌِ بشًََ

مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَُ سَاجِدِينَ﴾ سورة الحجر الآية رقم: 29-28.)))
إنِِّ  قَالَ رَبُّكَ للِمَْلَئكَِةِ  تــعــالى: ﴿إذِْ  قــال الله  الـــروح،  نفخ  الــثــالــث:  الــطــور 
لَُ سَاجِدِينَ﴾  فَقَعُوا  مِنْ رُوحِ  وَنَفَخْتُ فيِهِ  يتُْهُ  فَإذَِا سَوَّ مِنْ طِيٍن 71  ا  بشًََ خَالقٌِ 

سورة ص الآية رقم: 72-71.

 »تفســر الســعدي« )صــ 826(. (((

 و»تفســر أبي الســعود المســمى إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم«، دار  (((
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، )2/ 478(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تأمــات في ســورة الأعلى

60

ــــه، وهـــي نــفــخــة غــيــبــيــة خــاصــة تــلــيــق  لــقــد نــفــخ الله في جــســد آدم مـــن روحـ
وعظمته. الله  بجلال 

وهنا لابد من الإشارة إلى أمرين:

للتبعيض،  ليس  رُوحِ﴾  ﴿مِنْ  قــولــه:  في  ﴿مِنْ﴾  حــرف  أن  الأول:  الأمــر 
منها  جــزء  لــيــذهــب  تنقسم  ولا  تــتــجــزأ  ولا  تتبعض  لا  ســبــحــانــه  الله  روح  لأن 
لبيان الجهة؛ أي هذه  إنما هي  السلام،  أو إلى عيسى بن مريم عليهما  آدم،  إلى 
أي  سبحانه،  منه  آدم  في  الله  جعلها  التي  الــروح  وهــذه  الله،  عند  من  النفخة 

ومشيئته. وإرادته  أمره  من 

الأمر الثاني: إضافة الروح إلى الله ﴿مِنْ رُوحِ﴾ لتكريمها وتشريفها، كما 
ِ لَكُمْ آيَةًَ﴾ سورة الأعراف  أضيفت الناقة إلى الله في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ ناَقَةُ اللَّ
مِ﴾ سورة إبراهيم آية  آية رقم: 73، وكما أضيف البيت إلى الله: ﴿عِندَْ بيَتْكَِ المُْحَرَّ

رقم: 37.)))

وكـــان نــفــخ الـــروح في آدم يــوم الجــمــعــة كــا في حــديــث أبي هــريــرة المــتــقــدم، 
وفيه: »وخلق الله آدم بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة 

الليل«.))) إلى  العصر  فيما بين  من ساعات الجمعة 

وجـــــــاءت آيــــــات كـــثـــرة تـــتـــحـــدث عــــن مــــراحــــل خـــلـــق الإنــــســــان بـــدقـــة عــن 
الـــتـــطـــورات الــتــي تحـــدث في المـــراحـــل المــخــتــلــفــة لــلــتــخــلــق، بــحــيــث تــصــف هــذه 

الزمني. تسلسلها  حسب  الأحداث 

 »شرح الطحاويــة« لابــن أبي العــز )563/2_564(. (((

 تقــدم تخريحــه صـــــ 207. (((
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أساسية: أربعة  الإنسان  خلق  وأطوار 

 
َ
ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ حْسَنَ كَُّ شَْ

َ
ِي أ تــعــالى: ﴿الَّ قــال الله  الــطــن،  الــطــور الأول: 

نسَْانَ  نسَْانِ مِنْ طِيٍن﴾ سورة السجدة آية رقم: 7. وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ خَلقَْ الِْ
مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍن﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 12. أي: استلَّ آدم من الطين.)))

هُوَ  فَإذَِا  نُطْفَةٍ  مِنْ  نسَْانَ  الِْ تــعــالى: ﴿خَلَقَ  الله  قــال  الــنــطــفــة،  الــثــاني:  الــطــور 
نسَْانَ مِنْ سُلَلَةٍ  سورة النحل آية رقم: 4. وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾ 

مِنْ طِيٍن 12 ثُمَّ جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَكِيٍن﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 12 -13.
﴿ثُمَّ جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً﴾ هذا الضمير عائد على جنس الإنسان.)))

الـــطـــور الــثــالــث: الــتــخــلــيــق، وأطـــــواره أربـــعـــة: الــعــلــقــة، المــضــغــة، الــعــظــام، 
اللحم، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 
حْسَنُ 

َ
أ  ُ اللَّ فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلقًْا  ناَهُ 

ْ
نشَْأ

َ
أ ثُمَّ  لَْمًا  العِْظَامَ  فَكَسَوْناَ  عِظَامًا  المُْضْغَةَ 

سورة المؤمنون آية رقم: 14. الَْالقِِيَن﴾ 
التخليق، كما  بعد  تــعــالى  الله  قــال  الآخــر،  الخــلــق  أو  النشأة  الــرابــع:  الــطــور 
ثم  14. أي:  آيــة رقــم:  المؤمنون  ســورة  خَلقًْا آخََرَ﴾  ناَهُ 

ْ
نشَْأ

َ
أ السابقة: ﴿ثُمَّ  الآيــة  في 

نفخنا فــيــه الـــروح فــتــحــرك وصــار خــلــقــاً آخــر ذا ســمــع وبــر وإدراك وحــركــة 
حْسَنُ الَْالقِِيَن﴾.)))

َ
ُ أ واضطراب ﴿فَتَبَارَكَ اللَّ

وأمكنة وأحوال،  وأزمنة  بمراحل  يمر  الإنسان جعله  الله  أن خلق  وبعد 
النار. أو  الجنة  إما في  بالقرار والخلود،  ينتهي  ثم 

 »تفســر ابــن كثــر« ) 5/ 452 (. (((

 »تفســر ابــن كثــر« ) 5/ 452 (. (((

 »تفســر ابــن كثــر« ) 5/ 453 (. (((
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أربع: الإنسان  يمر بها  التي  والمراحل 

المرحلة الأولى: بطن الأم، كما تقدم.

المــرحــلــة الــثــانــيــة: دار الــدنــيــا، وهــي أوســـع مــن بــطــن الأم، ودار إقــامــتــه في 
أكثر من مدة بطن الأم. الدنيا 

الدار أمران: والحكمة من وجود الإنسان في هذه 

الإيمان.  الأمر الأول: تكميل 

 َ نَّ اللَّ
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
الثاني: تكميل الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: ﴿أ والأمر 

وَبَاطِنَةً  ظَاهرَِةً  نعَِمَهُ  عَلَيكُْمْ  سْبَغَ 
َ
وَأ رضِْ 

َ
الْ فِ  وَمَا  مَوَاتِ  السَّ فِ  مَا  لَكُمْ  رَ  سَخَّ

ِ بغَِيِْ عِلمٍْ وَلَ هُدًى وَلَ كتَِابٍ مُنيٍِر﴾ سورة لقمان آية   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُادِلُ فِ اللَّ
رقم: 20.

قَبلْكُِمْ  مِنْ  ِينَ  وَالَّ خَلَقَكُمْ  ِي  الَّ رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا  النَّاسُ  هَا  يُّ
َ
أ ﴿ياَ  وقــولــه: 

مَاءِ  نزَْلَ مِنَ السَّ
َ
مَاءَ بنَِاءً وَأ رضَْ فرَِاشًا وَالسَّ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 21 الَّ

تَعْلَمُونَ﴾  نْتُمْ 
َ
وَأ ندَْادًا 

َ
أ  ِ لَِّ تَعَْلوُا  فَلَ  لَكُمْ  رزِقًْا  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  خْرَجَ 

َ
فَأ  مَاءً 

.22-21 آية رقم:  البقرة  سورة 

إقامته  من  أكثر  فيه  الإنسان  وإقامة  القبر،  في  البرزخ  دار  الثالثة:  المرحلة 
الدنيا. في دار 

فالقبر أول منازل الآخرة، فإما هو روضة من رياض الجنة، أو حفرة من 
بالله. والعياذ  النار،  حفر 

فيبدأ فيه الجزاء، ثم ينتقل منه إلى دار الخلود؛ إما خلود في الجنة، أو النار، 
لَّ 

َ
لُ عَلَيهِْمُ المَْلَئكَِةُ أ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنَََّ ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا اللَّ قال الله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63

تأمــات في ســورة الأعلى

وْلِاَؤكُُمْ فِ الَْيَاةِ 
َ
وا باِلَْنَّةِ الَّتِ كُنتُْمْ توُعَدُونَ 30 نَنُْ أ بشُِْ

َ
تََافوُا وَلَ تَزَْنوُا وَأ

عُونَ 31 نزُُلً  نْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تدََّ
َ
نْيَا وَفِ الْخَِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِ أ الدُّ

مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ﴾ سورة فصلت آية رقم: 32-30.)))
المرحلة الرابعة: دار الآخرة، وهذه الدار تكون مطلقة، وهي دار القرار، 
وعمل  بالله  أشرك  ومن  الجنات،  في  الخلود  فله  الصالحات  وعمل  آمن  فمن 

فيها. خالداً  جهنم  فجزاؤه  المنكرات 

والـــداران الأولــيــان مــن عــالم الــشــهــادة، والأخــريــان مــن عــالم الغيب، وكل 
اعَةُ يوَمَْئذٍِ  حق، وكل سيراه الإنسان ويعلمه، قال الله تعالى: ﴿وَيَومَْ تَقُومُ السَّ
ِينَ  ا الَّ مَّ

َ
ونَ 15 وَأ الَِاتِ فَهُمْ فِ رَوضَْةٍ يُبَُْ ِينَ آمََنُوا وعََمِلوُا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
يَتَفَرَّقوُنَ 14 فَأ

ونَ﴾ سورة الروم آية  ولَئكَِ فِ العَْذَابِ مُضَُْ
ُ
بوُا بآِيَاَتنَِا وَلقَِاءِ الْخَِرَةِ فَأ كَفَرُوا وَكَذَّ

تَتْهَِا  مِنْ  تَرْيِ  جَنَّاتٍ  وَالمُْؤْمِنَاتِ  المُْؤْمِنيَِن   ُ اللَّ ﴿وعََدَ  وقــولــه:   .16-14 رقــم: 

كْبَُ ذَلكَِ 
َ
ِ أ نْهَارُ خَالِِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَِةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ مِنَ اللَّ

َ
الْ

هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾ سورة التوبة آية رقم: 72.)))

 »تفســر الســعدي« )صــ 638(. (((

 »تفســر ابن كثير« )86/6(، و»تفســر الســعدي« )صــ 750(. (((
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التعريف بالقدر

الشيء وكنهه ونهايته.))) مبلغ  أنه يدل على  لغة:  القدر   

ومنه  التضييق،  بمعنى  القدر  ويأتي  والقضاء،)))  الحكم  على  القدر  يطلق 
فِ  فَنَادَى  عَلَيهِْ  نَقْدِرَ  لَنْ  نْ 

َ
أ فَظَنَّ  مُغَاضِبًا  ذَهَبَ  إذِْ  النُّونِ  ﴿وَذَا  تــعــالى:  قــولــه 

آيــة  الأنــبــيــاء  ســـورة  المِِيَن﴾  الظَّ مِنَ  كُنتُْ  إنِِّ  سُبحَْانكََ  نتَْ 
َ
أ إلَِّ  إلََِ  لَ  نْ 

َ
أ لُمَاتِ  الظُّ

هَاننَِ﴾ سورة 
َ
ا إذَِا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رزِقَْهُ فَيَقُولُ رَبِّ أ مَّ

َ
رقم: 87. وقوله: ﴿وَأ

الفجر آية رقم: 16. أي نضيق عليه.))) وقدرت الشيء أقدره من التقدير، ومنه 
له«.))) فاقدروا  »فإن غمَّ عليكم  حديث: 

لغة: والقضاء 

يــقــول ابــن فـــارس: )الــقــاف والــضــاد والحـــرف المــعــتــل، أصــل صحيح يــدل 
القدر.))) القضاء بمعنى  على إحكام أمر وإتقانه وإنفاده لجهته(.))) وقد يأتي 

 »معجــم مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس )62/5(. (((

 »لســان العــرب« لابــن منظــور )74/5(. (((

 »تفســر ابــن كثــر« )355/5_356(. (((

♀: إذا رأيتــم  النبــي  قــول  بــاب  »صحيحــه« كتــاب الصــوم،   البخــاري في  (((
الهــال فصومــوا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا...، رقــم )1906( )238/5( عــن ابــن عمــر 

.¶
 »مقاييــس اللغــة« )99/5(. (((

 »مفــردات ألفــاظ القــرآن« للراغــب الأصفهــاني )صـــ 422(. (((
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والقدر: للقضاء  الشرعي  المعنى 

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة 
لــه، ووقــوعــهــا على  لــذلــك ومشيئته  عــنــده، وعــى صــفــات مخــصــوصــة، وكــتــابــتــه 

لها.))) وخلقه  ماقدرها  حسب 

فريقين: إلى  والقدر،  للقضاء  الشرعي  بالمعنى  الفرق  في  العلماء  انقسم 

منهم فرق بينهما، والآخرون لم يفرقون بينهما، لعدم وجود دليل بالتفريق 
(( بينهما.)

الإيمان بالقضاء والقدر

الستة. الإيمان  أركان  بالقضاء والقدر هو ركن من  الإيمان 

لَ الفُْرْقَانَ عََ عَبدِْهِ لَِكُونَ للِعَْالمَِيَن نذَِيرًا1  ِي نزََّ قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّ
المُْلكِْ  فِ  شَِيكٌ  لَُ  يكَُنْ  وَلمَْ  ا  وَلًَ يَتَّخِذْ  وَلمَْ  رضِْ 

َ
وَالْ مَوَاتِ  السَّ مُلكُْ  لَُ  ِي  الَّ

رَهُ تَقْدِيرًا﴾ سورة الفرقان آية رقم: 2-1. ءٍ فَقَدَّ وخََلَقَ كَُّ شَْ
ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ﴾ سورة القمر آية رقم: 49. وقوله: ﴿إنَِّا كَُّ شَْ

ِينَ خَلَوْا  ِ فِ الَّ ُ لَُ سُنَّةَ اللَّ ِ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا فَرَضَ اللَّ وقوله: ﴿مَا كَنَ عََ النَّبِّ
ِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ سورة الأحزاب آية رقم: 38. مْرُ اللَّ

َ
مِنْ قَبلُْ وَكَنَ أ

حديث جبريل في أركان الإسلام والإيمان والإحسان وفيه: »فأخبرني عن 

مكتبــة  الشــلبي،  مصطفــى  تحقيــق  القيــم،  لابــن  والقــدر«  القضــاء  في  العليــل   »شــفاء  (((
.)44_33/1( 1991م،  1412هــــ  الأولى  الطبعــة  الســعودية،  جــدة،  الســوادي، 

 »القضــاء والقــدر في ضــوء الكتــاب والســنة« لعبدالرحمــن المحمــود، )صـــــ 40_44(. (((
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الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره«.)))

ــــان ســـتـــة، وتــــدل عـــى وجـــوب  ــان الإيـ ــ فـــهـــذه الــنــصــوص دالــــة عـــى أن أركـ
كلها. بها  الإيمان 

ففي الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم 
فيشبه  وجحده،  الدين  أصول  من  أصلاً  ترك  فقد  وشره،  خيره  بالقدر  يؤمن 
البقرة  سورة  فَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتكَْفُرُونَ ببَِعْضٍ﴾ 

َ
من قال الله فيهم: ﴿أ

آية رقم: 85. 

خلق أفعال العباد

القدر إجمالًا: قبل الشروع في هذه المسألة، أذكر مراتب 

القديم. بعلمه  ما الخلق عاملون،  أن الله علم  العلم، أي  المرتبة الأولى: 

 ِ البَّْ فِ  مَا  وَيَعْلَمُ  هُوَ  إلَِّ  يَعْلَمُهَا  لَ  الغَْيبِْ  مَفَاتحُِ  ﴿وعَِندَْهُ  تــعــالى:  الله  قــال 
رَطْبٍ  وَلَ  رضِْ 

َ
الْ ظُلُمَاتِ  فِ  حَبَّةٍ  وَلَ  يَعْلَمُهَا  إلَِّ  وَرَقَةٍ  مِنْ  تسَْقُطُ  وَمَا  وَالَْحْرِ 

مَا إلِهَُكُمُ  آيــة رقــم: 59. وقــولــه: ﴿إنَِّ ســورة الأنــعــام  وَلَ ياَبسٍِ إلَِّ فِ كتَِابٍ مُبيٍِن﴾ 
سورة طه آية رقم: 98. وقوله: ﴿هُوَ  ءٍ عِلمًْا﴾  ِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ وسَِعَ كَُّ شَْ ُ الَّ اللَّ
الحــر  ســـورة  الرَّحِيمُ﴾  الرَّحَْنُ  هُوَ  هَادَةِ  وَالشَّ الغَْيبِْ  عَلمُِ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  ِي  الَّ  ُ  اللَّ

آية رقم: 22.

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، بــاب بيــان الإيــان والإســام والإحســان ووجــوب  (((
الإيــان بإثبــات قــدر الله، رقــم )93( )101/1( عــن عمــر ◙.
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وســـأل رجــل رســـول الله ♀ أَعُــلــم أهــل الجــنــة مــن أهــل الــنــار؟ 
له«.))) لما خلق  قال: كل ميسر  العاملون؟  يعمل  ففيم  قال:  »نعم،  قال: 

الـــلـــوح  الخـــائـــق في  مـــقـــاديـــر  كـــتـــب  الـــكـــتـــابـــة، أي أن الله  الـــثـــانـــيـــة:  المـــرتـــبـــة 
المحفوظ.

مَمٌ 
ُ
أ إلَِّ  بَِنَاحَيهِْ  يطَِيُر  طَائرٍِ  وَلَ  رضِْ 

َ
الْ فِ  دَابَّةٍ  مِنْ  ﴿وَمَا  تــعــالى:  الله  قــال 

آية  ســورة الأنــعــام  ونَ﴾  ءٍ ثُمَّ إلَِ رَبّهِِمْ يُشَُْ طْنَا فِ الكِْتَابِ مِنْ شَْ مْثَالُكُمْ مَا فَرَّ
َ
أ

رقم: 38.

عِبَادِيَ  يرَِثُهَا  رضَْ 
َ
الْ نَّ 

َ
أ الّذِكْرِ  بَعْدِ  مِنْ  بُورِ  الزَّ فِ  كَتَبنَْا  ﴿وَلَقَدْ  وقــولــه: 

سَبَقَ   ِ اللَّ مِنَ  كتَِابٌ  ﴿لوَْلَ  وقـــولـــه:   .105 رقــــم:  آيـــة  الأنـــبـــيـــاء  ســــورة  الُِونَ﴾  الصَّ
خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سورة الأنفال آية رقم: 68.

َ
كُمْ فيِمَا أ لمََسَّ

والأرض  السموات  يخلق  أن  قبل  الخلائق  مقادير  الله  »كتب  وحــديــث: 
الماء«.))) بخمس ألف سنة، وقال وكان عرشه على 

يــكــن، وأن  الــثــالــثــة: المشيئة، أي أن مــاشــاء الله كــان، ومــا لم يشأ لم  المــرتــبــة 
له مشيئته، ولا يكون  السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا  ليس في 

في ملكه إلا ما يريد.

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب القــدر، بــاب جــف القلــم عــى علــم الله، رقــم )6596(  (((
بــاب كيفيــة الخلــق الآدمــي في  القــدر،  »صحيحــه« كتــاب  )208/15(، ومســلم  في 

بطــن أمــه ..، رقــم )6679( )16/ 414( عــن  عمــران بــن حصــن ◙.
 مســلم في »صحيحــه« كتــاب القــدر، بــاب حجــاج آدم وموســى عليهــا الســام، رقــم  (((

)6690( )419/16( عــن عبداللــه بــن عمــرو ¶. 
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تعَِدُناَ  بمَِا  تنَِا 
ْ
فَأ كْثَتَْ جِدَالَاَ 

َ
فَأ قَدْ جَادَلَْنَا  ياَ نوُحُ  تــعــالى: ﴿قاَلوُا  الله  قــال 

نْتُمْ بمُِعْجِزيِنَ﴾ 
َ
ُ إنِْ شَاءَ وَمَا أ تيِكُمْ بهِِ اللَّ

ْ
مَا يأَ ادِقيَِن 32 قَالَ إنَِّ إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَّ

سورة هود آية رقم: 32-33. وقوله : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِ المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ 

 ِ
نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بيَِدِكَ الَْيُْ إنَِّكَ عََ كُّ وَتَنْعُِ المُْلكَْ مِمَّ

ءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة آل عمران آية رقم: 26. شَْ
على  الله  ويقضي  تؤجروا،  »اشفعوا  وفــيــه:  الأشــعــري  موسى  أبي  وحــديــث 

ماشاء«.))) عليه وسلم  الله  نبيه صلى  لسان 

ذلك  ومن  شيء،  كل  خالق  الله  أن  أي  والتكوين،  الخلق  الرابعة:  المرتبة 
النصوص.))) العباد كما دلت على ذلك  أفعال 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ﴾  تَعْبُدُونَ مَا تَنحِْتُونَ )95( وَاللَّ
َ
قال الله تعالى: ﴿قَالَ أ

.96-95 آية رقم:  سورة الصافات 

ارُ﴾ سورة الرعد آية رقم: 16. ءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ِ شَْ
ُ خَالقُِ كُّ وقوله: ﴿قُلِ اللَّ

تؤُْفَكُونَ﴾  نَّ 
َ
فَأ هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  ءٍ  شَْ  ِ

كُّ خَالقُِ  رَبُّكُمْ   ُ اللَّ ﴿ذَلكُِمُ  وقــولــه: 
آية رقم:62.   سورة غافر 

بــــن أرقــــــم قــــــال: لا أقــــــول لـــكـــم إلا كــــا كـــــان رســــــول الله  وحــــديــــث زيـــــد 
والجبن  والكسل  العجز  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم  يــــقــــول:   ♀

والشــفاعة  الصدقــة،  عــى  التحريــض  بــاب  الــزكاة،  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((
فيهــا، رقــم )1432( )261/4(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب الــر والصلــة، بــاب 

.)394_393/16( رقــم )6634(  بحــرام،  ليــس  فيــا  الشــفاعة  اســتحباب 
 »شــفاء العليــل« لابــن القيــم )91/1(. (((
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من  أنت خير  تقواها وزكها  نفسي  اللهم آت  القبر،  والهرم وعذاب  والبخل، 
... الحديث«.))) زكاها 

الشاهد من الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.

والمقصود أن الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بجميع مراتب القدر المذكورة، 
ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ﴾  وبشموله لكل شيء في الكون مما قال الله تعالى: ﴿إنَِّا كَُّ شَْ

.49 آية رقم:  القمر  سورة 

وقع الخلاف بين الفرق في القدر على أقوال، وهي:

قــدرة لهم ولا  أعــالهــم، لا  العباد مجــبــورون على  إنّ  يقولون  القول الأول: 
تنسب  إنــا  وأعــالهــم  العباد،  أفــعــال  هــو خالق  اختيار، والله وحــده  إرادة ولا 

مجازاً.))) إليهم 

)الجهمية(. الجبرية)))  قول  القول هو  وهذا 

رقــم  ماعمــل،  شر  مــن  التعــوذ  بــاب  والدعــاء،  الذكــر  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
 .)43/17(  )6844(

الديــن  محــي  محمــد  تحقيــق  البغــدادي،  طاهــر  بــن  لعبدالقاهــر  الفِــرَق«  بــن   »الفَــرْق  (((
عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا، لبنــان، 1416هـــ 1995م،)صــ211(، و»شرح 

العــز )796/2(. أبي  الطحاويــة« لابــن  العقيــدة 
 الجــر لغــة: خــاف الكــر، والملــك، والرجــل الشــجاع، وخــاف القــدر. »القامــوس  (((

المحيــط« لفيروزآبــادي صــــ 460.
أي  الــرب،  إلى  العبــد، وإضافتــه  عــن  الفعــل  نفــي  فمعنــاه   : الاصطــاح  الجــر في  أمــا 
ليــس لهــم أي دور  العبــاد عــى أعمالهــم، والعبــاد مجبــورون عــى أفعالهــم،  أن الله يجــر 
فيهــا، إذ هــم كورقــة الشــجر تحركهــا الريــاح، وإنــا تضــاف الأعــال إلى العبــاد عــى جهــة 

المجــاز فقــط.
=والجبريــة قســان: جبريــة خالصــة: وهــي التــي لا تثبــت للعبــد فعــاً ولا قــدرة عــى الفعــل 
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 ِ
هُوَ خَالقُِ كُّ إلَِّ  إلََِ  رَبُّكُمْ لَ   ُ تــعــالى: ﴿ذَلكُِمُ اللَّ بــقــولــه  الجــريــة  اســتــدل 

ءٍ وَكيِلٌ﴾ سورة الأنعام آية رقم: 102. وقوله: ﴿قُلِ  ِ شَْ
ءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عََ كُّ شَْ

ارُ﴾ سورة الرعد آية رقم: 16. وقوله: ﴿وَرَبُّكَ  ءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ِ شَْ
ُ خَالقُِ كُّ اللَّ

ا يشُِْكُونَ﴾ سورة  ِ وَتَعَالَ عَمَّ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ لهَُمُ الْيََِةُ سُبحَْانَ اللَّ
َ كَنَ عَليِمًا  ُ إنَِّ اللَّ نْ يشََاءَ اللَّ

َ
68. وقــولــه: ﴿وَمَا تشََاءُونَ إلَِّ أ آيــة رقــم:  القصص 

حَكِيمًا﴾ سورة الإنسان آية رقم: 30.)))
القول الثاني: إنّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها.

المعتزلة. القدرية)))  قول  القول  وهذا 

فهم ينكرون مرتبة الإرادة والخلق، فينفونها عن الله، ويثبتونها للإنسان. 

أصــاً، وإنــا هــو كالريشــة في مهــب الريــح.
وجبريــة متوســطة: وهــي التــي تثبــت للعبــد قــدرة غــر مؤثــرة. ومــن أهــم فــرق الجبريــة 
هــم الجهميــة. »الفــرق بــن الفــرق« للبغــدادي  )صـــــ 211 (، و»الملَِــل والنِّحــل« لأبي 
الفتــح محمــد السهرســتاني، تحقيــق أحمــد فهمــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 
الطبعــة الثانيــة، 1413هـــ 1992م )72/1 (، و»شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي 

.)797_796 العــز )2/ 
  »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )641/2_643(. (((

 القدريــة: اســم للذيــن ينفــون القــدر عــن الأفعــال الاختياريــة مــن أفعــال الملائكــة والجــن  (((
أو  كانــت  وأقــوالًا  شراً،  أو  الأفعــال  هــذه  كانــت  خــراً  الحيوانــات،  وســائر  والإنــس 
حــركات أو اعتقــادات أو إرادات . ويقولــون : إن هــذه الأفعــال كلهــا لا تدخــل تحــت 

قــدر الله تعــالى. 
والقدريــة قســان: قدريــة أولى: وهــي التــي تنفــي صفــة العلــم لله.

وقدريــة ثانيــة: وهــي التــي تثبــت لله العلــم بــا علــم، مــع نفيهــا للقــدر. وهــم المعتزلــة. 
والنحــل«  و»الملــل   ،)  116 و114_   18 )صــــ  للبغــدادي  الفــرق«  بــن  »الفــرق 

.)39_38/1( للشهرســتاني 

=
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منها: سمعية،  بأدلة  أتبعوها  ثم  عقلية،  بأدلة  )المعتزلة(  القدرية  استدل 

الأدلة العقلية: أن هناك فرق بين الأمور الاختيارية والأمور الاضطرارية. 
ومــنــهــا: أن فــعــل الــعــبــد لــو كـــان بــخــلــق الله لــا كـــان مــتــمــكــنــاً مــن الــفــعــل الــبــتــة؛ 
كــان ممتنع  فيه  كــان واجــب الحــصــول، وإن لم يخلقه الله  فيه  لأنــه إن خلقه الله 
والعقاب.   الثواب  لبطل  العباد  الله خالقاً لأفعال  كان  لو  ومنها:  الحصول. 

الأدلة السمعية: بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَليُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَْكْفُرْ﴾ 
وْ 

َ
مَ أ نْ يَتَقَدَّ

َ
سورة الكهف آية رقم: 29. وقوله: ﴿نذَِيرًا للِبْشََِ 36 لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أ

رَ﴾ سورة المدثر آية رقم: 36-37. وقوله: ﴿فَليَْضْحَكُوا قَليِلً وَلَْبكُْوا كَثيًِرا  خَّ
َ
يَتَأ

جَزَاءً بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ﴾ سورة التوبة آية رقم:82.)))
عْرضُِوا 

َ
فَأ عَنهُْمْ  لُِعْرضُِوا  إلَِهِْمْ  انْقَلَبتُْمْ  إذَِا  لَكُمْ   ِ باِللَّ ﴿سَيَحْلفُِونَ  وقــولــه: 

آيــة  الــتــوبــة  ســـورة  يكَْسِبُونَ﴾  كَنوُا  بمَِا  جَزَاءً  جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 
ْ
وَمَأ رجِْسٌ  إنَِّهُمْ   عَنهُْمْ 

رقم: 95.)))

الـــقـــول الـــثـــالـــث: يــقــولــون إن الله تــعــالى خــالــق أفـــعـــال الــعــبــاد وهـــي مــنــهــم 
العباد،  القائلين بأن الله لا يخلق أفعال  كسب، وبهذا الأصل خالفوا المعتزلة 

الخالقون لها.))) بل هم 

والأشاعرة. الماتردية)))  قول  وهذا 

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )321/1( و)2/ 643(. (((

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )321/1(. (((

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )639/2_ ومابعدهــا (. (((

 هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، وهو من أئمة الكلام، له مؤلفات  (((
=كثيرة؛ منها: تفسيره المسمّى تأويلات أهل السنة، و بيان وهم المعتزلة، توفي 333هـــ . 
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الخلاصة:

جاءت أدلة الجبرية لتثبت أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد لا قدرة 
لهــم، بــل مجــبــورون عــى أعــالهــم، وهــذا فيه حــق مــن جــانــب وبــاطــل مــن جانب 
آخـــر، وأدلــتــهــم إنــا تــؤيــد مــا في مــذهــبــهــم مــن حــق، وهــو أن الله خــالــق أفــعــال 
استدل بها  التي  الأخرى،  بالأدلة  مردود  فهو  العباد،  أما دعوى جبر  العباد، 

المعتزلة.

الــعــبــاد خــالــقــون لأفــعــالهــم، وأن الله  المــعــتــزلــة لتثبت أن  وبــالمــقــابــل جــاءت 
لهم  العباد  أن  فإثبات  وباطل،  حق  فيه  أيضاً  وهذا  العباد،  لأفعال  خالق  غير 
إرادة ومــشــيــئــه داخــلــة تحــت مــشــيــئــة الله، وأن أعــالهــم هــي أفــعــالهــم هـــذا حــق، 
ترده  باطل،  فهو  العباد،  لأفعال  خالق  غير  الله  أن  دعوى  أما  أدلتهم،  تؤيده 

الجبرية. أدلة 

الله خالق  إن  فقالوا:  الفريقين  بين  توسطوا  وإن  الماتردية والأشاعرة  أما 
أفعال العباد وهي منهم كسب، وهم أقرب إلى مذهب السلف إلا أنهم اثبتوا 
الحق  المذهب  الإشكال؟.  وهذا هو  كسباً،  مؤثرة، وسموها  قدرة غير  للعبد 

القول الحق من كل مذهب من هذه المذاهب. هو خلاصة 

المؤمن  هــو  والعبد  حقيقة،  فاعلون  والــعــبــاد  الــعــبــاد،  أفــعــال  خــالــق  الله  أن 
والــكــافــر، والـــر والــفــاجــر، والمــصــي والــصــائــم، ولــلــعــبــاد قـــدرة عــى أعــالهــم، 

إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم.))) ولهم 

»لأعــام« للــزركلي )242/7(، و»معجــم المؤلفــن« لكحالــة ) 300/11 (.

 »مفتــاح دار الســعادة« لابــن القيــم )303/3_306(، و»شرح العقيــدة الطحاويــة«  (((
لابــن أبي العــز )331/1_336 ( و)640/2_641(.

=
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التعريف بالهداية

لغة: الهداية 

مادة  من  مأخوذان  وهما  يهدي،  هدَى  لقولهم:  مصدران  والهداية،  الهدى 
التقدم للإرشاد واللطف.))) التي تدل على  »ه د ى« 

لكنّ الله اختص الله لفظ الهدى بما تولّه وأعطاه واختص هو به دون ما 

هو إلى الإنسان، كما قال تعالى: ﴿هُدًى للِمُْتَّقِيَن﴾ سورة البقرة آية رقم: 2. وقوله 

ولَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ﴾ سورة البقرة آية رقم: 5.
ُ
ولَئكَِ عََ هُدًى مِنْ رَبّهِِمْ وَأ

ُ
تعالى: ﴿أ

الأمور  في  إما  الاختيار،  طريق  عن  الإنسان  اه  يتحرَّ بما  يختص  والاهتداء 

ِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لَِهْتَدُوا  الدنيوية أو الأخروية، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّ

لنَْا الْيَاَتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ سورة  الأنعام آية رقم:  ِ وَالَْحْرِ قَدْ فَصَّ بهَِا فِ ظُلُمَاتِ البَّْ
البقرة    ســورة  تَهْتَدُونَ﴾  آتَيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ وَالفُْرْقَانَ لَعَلَّكُمْ  97. وقوله: ﴿وَإِذْ 

آية رقم: 53.

بنفسها،  الهــدايــة  تــعــدّى  وقــد  والتوفيق،  الإرشـــاد،  )الهــدايــة  ابــن كثير:  قــال 

6، فتضمن معنى  آية رقم:  الفاتحة  سورة  اطَ المُْسْتَقيِمَ﴾  َ كما في قوله: ﴿اهْدِناَ الصِّ

البلد   ســورة  النَّجْدَينِْ﴾  ﴿وَهَدَيْنَاهُ  وقــولــه:  أعطنا،  أو  ارزقــنــا  أو  وفقنا  أو  ألهمنا 

بــ )إلى(، كــا في قوله تعالى:  لــه الخــر والــر، وقــد تعدى  بينا  10، أي  آيــة رقــم: 

بمعنى  وذلــك   ،121 رقــم:  آيــة  النحل  ســورة  مُسْتَقيِمٍ﴾  اطٍ  صَِ إلَِ  وَهَدَاهُ  ﴿اجْتَبَاهُ 

 »مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس )24/6_43(. (((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تأمــات في ســورة الأعلى

74

ِي  ِ الَّ بــالــام كــقــول أهــل الجــنــة: ﴿الَْمْدُ لَِّ تــعــدى  الإرشــــاد والـــدّلالـــة، وقــد 
هَدَاناَ لهَِذَا ... الآية﴾ سورة الأعراف آية رقم: 43، أي وفقنا وجعلنا له أهلًا(.)))

أقسام الهداية

أربعة: أقسام  للهداية 

1- هــدايــة عــامــة: وهــي قــريــنــة الخــلــق، وهــي هــدايــة كــل نــفــس إلى مصالح 
ءٍ خَلقَْهُ ثُمَّ  عْطَى كَُّ شَْ

َ
ِي أ معاشها وما يقيمها، قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّ

هَدَى﴾ سورة  طه آية رقم: 50.
2- هداية إرشاد وطريق: وهي بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة 
إلى مــصــالــح الــعــبــد في مــعــاده، وهـــذا خـــاص بــالمــكــلــفــن، وهـــذه الهــدايــة ليست 

للاهتداء. مستلزمة 

وإن هذه الهداية لكتاب الله وكلامه، كما في قوله: ﴿إنَِّ هَذَا القُْرْآنََ يَهْدِي 
لــرســولــه  الله  كــقــول  لــأنــبــيــاء  وهـــي   .9 رقــــم:  آيــــة  الإسراء  ســــورة  قوَْمُ﴾ 

َ
أ هَِ  للَِّتِ 

سورة الشورى آية رقم: 52.  اطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾  ﴿وَإِنَّكَ لََهْدِي إلَِ صَِ  :♀
يَهْدُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ خَلَقْنَا  نْ  ﴿وَمِمَّ تــعــالى:  قــولــه  في  كــا  النهى،  وأولي  للصالحين  وهــي 

باِلَْقِّ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ﴾ سورة الأعراف آية رقم: 181.
التوفيق،  هداية  وهي  للاهتداء،  مستلزمة  وهي  وإلهام:  توفيق  هداية   -3
ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهدى فيه، قال الله تعالى: ﴿وَهُدُوا 
24. وهــذه  آيــة رقــم:  الحــج  ســورة  اطِ الَْمِيدِ﴾  يّبِِ مِنَ القَْوْلِ وَهُدُوا إلَِ صَِ إلَِ الطَّ

 »تفســر ابــن كثــر« )209/1(. (((
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 : تــعــالى  قــال الله  الــقــلــوب ومثبتها،  تــعــالى مقلب  تــكــون إلا مــن الله  الهــدايــة لا 
عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ﴾ 

َ
َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أ حْبَبتَْ وَلَكِنَّ اللَّ

َ
﴿إنَِّكَ لَ تَهْدِي مَنْ أ

.56 آية رقم:  سورة القصص 

4- هــدايــة مــصــر: وهــي هــدايــة يــوم المــعــاد إلى طــريــق الجــنــة أو الــنــار، قــال 
 ِ زْوَاجَهُمْ وَمَا كَنوُا يَعْبُدُونَ 22 مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ِينَ ظَلَمُوا وَأ وا الَّ الله تعالى: ﴿احْشُُ

اطِ الَْحِيمِ﴾ سورة الصافات آية رقم: 23-22. فَاهْدُوهُمْ إلَِ صَِ
سَيَهْدِيهِمْ  عْمَالهَُمْ 4 

َ
أ فَلَنْ يضُِلَّ   ِ قُتلِوُا فِ سَبيِلِ اللَّ ِينَ  تــعــالى: ﴿وَالَّ وقــولــه 

فهذه   .6-4 رقـــم:  آيــة  محــمــد  ســـورة  لهَُمْ﴾  فَهَا  عَرَّ الَْنَّةَ  وَيُدْخِلُهُمُ  باَلهَُمْ 5  وَيُصْلحُِ 
في  حالهم  ويصلح  الجنة،  طريق  إلى  سيهديهم  المعنى  فقيل  قتلهم،  بعد  هداية 

أعمالهم.))) وقبول  خصومهم  بإرضاء  الآخرة 

أسباب الهداية

قال:  الشرك  ذَكــرَ الله  لما  الهداية، ولذا  أسباب  أعظم  فهو  التوحيد،  أولًا: 
ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلً بعَيِدًا﴾ سورة النساء آية رقم: 116. وقال تعالى:  ﴿وَمَنْ يشُْكِْ باِللَّ
ســورة التغابن  آية رقــم: 11.  ءٍ عَليِمٌ﴾  ُ بكُِلِّ شَْ ِ يَهْدِ قَلبَْهُ وَاللَّ ﴿وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ
ــد عــى خــر، وهــو إلى الخــر أقـــرب. وقـــال عــى لــســان خــلــيــلــه إبــراهــيــم:  فــالمــوحِّ
ســورة  مُهْتَدُونَ﴾  وَهُمْ  مْنُ 

َ
الْ لهَُمُ  ولَئكَِ 

ُ
أ بظُِلمٍْ  إيِمَانَهُمْ  يلَبْسُِوا  وَلمَْ  آمََنُوا  ِينَ  ﴿الَّ

التوحيد.))) بالهداية لأهل  فهذا وعدٌ   .82 آية رقم:  الأنعام 

القيــم  لابــن  الفوائــد«  و»بدائــع   )223_181/1( القيــم  لابــن  العليــل«   »شــفاء  (((
.)447 /2 (

 »تفســر الســعدي« )صــ 282 (. (((
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عنه،  الله ورسوله  نَى  ما  واجتناب  بهِ ورسولُه،  الله  أَمَـرَ  ما  امتثال  ثانياً: 
شَدَّ تثَبْيِتًا 66 

َ
ا لهَُمْ وَأ لَكَنَ خَيًْ هُمْ فَعَلوُا مَا يوُعَظُونَ بهِِ  نَّ

َ
قــال عز وجــل: ﴿وَلوَْ أ

اطًا مُسْتَقِيمًا﴾ سورة النساء آية  جْرًا عَظِيمًا 67 وَلهََدَيْنَاهُمْ صَِ
َ
نَّا أ وَإِذًا لَتَيَنَْاهُمْ مِنْ لَُ

رقم: 66-68. فمن عمل ما أمر به هدي إلى صراط مستقيم، وسعد وفلح في 
الدنيا والآخرة، ووفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.)))

تـــبـــارك  قــــــال  ــه،  ــ ــــالـ ــــل جـ ثــــالــــثــــاً: الإنـــــابـــــة والــــتــــوبــــة والــــــرجــــــوع إلى الله جـ
آيــة  الــرعــد   ســـورة  ناَبَ﴾ 

َ
أ مَنْ  إلَِهِْ  وَيَهْدِي  يشََاءُ  مَنْ  يضُِلُّ   َ اللَّ إنَِّ  ﴿قُلْ  وتــعــالى: 

مَنْ  إلَِـْـهِ  وَيَهْدِي  يشََاءُ  مَنْ  إلَِـْـهِ  يَتَْبِ   ُ ﴿اللَّ تـــعـــالى:  الله  وقـــــال   .27 رقــــــم: 

الــتــوحــيــد  أعـــنـــي   - ــثــــاث  الــ وهـــــذه   (((.13 رقــــــم:  آيـــــة  الـــــشـــــورى   ســــــورة  ينُيِبُ﴾ 
ــابــــة إلى  ـــرَ بـــه الــعــبــد ، والإنــ ــ ــا أُمِـ والـــســـامـــة مـــن الـــــرك، وفـــعـــل الـــطـــاعـــات ومــ
إلَِ  ناَبوُا 

َ
وَأ يَعْبُدُوهَا  ن 

َ
أ اغُوتَ  الطَّ اجْتَنبَُوا  ِينَ  ﴿وَالَّ تــعــالى:  قــولُــه  يجمعها   - الله 

وْلَئكَِ 
ُ
أ حْسَنَهُ 

َ
أ فَيَتَّبعُِونَ  القَْوْلَ  يسَْتَمِعُونَ  ِينَ  الَّ عِبَادِ 17   ْ فَبشَِّ ى  البْشَُْ لهَُمُ   ِ اللَّ

 .18-17 رقــــم:  آيــــة  الـــزمـــر  ســــورة  لْاَبِ﴾ 
َ
الأ وْلوُا 

ُ
أ هُمْ  وْلَئكَِ 

ُ
وَأ  ُ اللَّ هَدَاهُمُ  ِينَ   الَّ

فــاتّــبــعــوا أحسنه،  الــقــول  الــرك، وأنــابــوا إلى الله، واســتــمــعــوا  فــالــذيــن اجتنبوا 
الهداية.))) أهل  هم 

فَقَدْ   ِ يَعْتَصِمْ باِللَّ تــعــالى: ﴿وَمَنْ  قــال الله  بــالله سبحانه،  رابــعــاً: الاعــتــصــام 
ا  مَّ

َ
تــعــالى: ﴿فَأ 101. وقــال  آيــة رقــم:  ســورة آل عــمــران   اطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾  هُدِيَ إلَِ صَِ

 »تفســر ابن كثير« )156/3( ، و»تفســر الســعدي« )صــ 188 (. (((

 »تفســر الســعدي« )صــ 894 (. (((

 »تفســر الســعدي« )صــ 852 (. (((
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اطًا  ِينَ آمَنُواْ باِلّلِ وَاعْتَصَمُواْ بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ رحََْةٍ مِّنهُْ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَِهِْ صَِ الَّ
سورة النساء آية رقم: 175. سْتَقِيمًا﴾  مُّ

والاعــتــصــام بـــالله يــكــون بــالــتــمــســك بــحــبــل الله المــتــن، الــتــمــســك بــالــقــرآن 
المُْؤْمِنيَِن   ُ قوَْمُ وَيُبشَِّ

َ
أ للَِّتِ هَِ  قال سبحانه : ﴿إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ يهِْدِي  العظيم. 

جْرًا كَبيًِرا﴾ سورة الإسراء آية رقم: 9. والتمسك 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِاتِ أ ِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ الَّ

بكتاب الله أمان بإذن الله من الضلال، وقال ♀ في حجة الوداع: 
– كتابَ الله«.))) به  – إن اعتصمتم  »قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 

تعالى. خامساً: الإخلاص لله 

ــاء بــحــديــث ابــــن مـــســـعـــود: أن  ــاد فـــيـــه، فــقــد جــ ــاً: الــــدعــــاء والاجـــتـــهـ ــادســ ســ
والعفاف  والتقى  الهدى  أسألك  إني  »اللهم  يــقــول:  كــان   ♀ النبي 

والغنى«.)))

يفتتح   ♀ الله  نبي  كــان  بــأي شيء   ▲ سُئلت عائشة  ولــا 
اللهم  الليل افتتح صلاته:  »كان إذا قام من  الليل؟ قالت:  صلاته إذا قام من 
الغيب  عالم  والأرض  السماوات  فاطر  وإسرافيل  وميكائيل  جبرائيل  رب 
فيه  اختلف  لما  اهدني  يختلفون  فيه  كانوا  فيما  عبادك  بين  تحكم  أنت  والشهادة 

بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم«.))) من الحق 

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب الحــج ، بــاب حجــة النبــي ♀ رقــم )2941(  (((
)402/8( عــن جابــر بــن عبداللــه ¶.

رقــم  ماعمــل،  شر  مــن  التعــوذ  بــاب  والدعــاء،  الذكــر  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
.)43/17(  )6842(

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب  صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء في صــاة الليــل  (((
وقيامــه، رقــم )1808( )298/6_299(.
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ــيـــه، وتــعــلــيــمــه  فَـــــدَلّ عـــى اجـــتـــهـــاده ♀ في الــــدعــــاء، وإرشــــــاده إلـ
وأحفاده. لأصحابه 

سابعاً: المجاهدة على فعل الطاعات، وترك المنكرات، والصبر على ذلك.

الإعــراض عن ذكر الله سبب في  فإن  تبارك وتعالى،  الله  كثرة ذكر  ثامناً: 
الضلال.

الهداية وطلب  إليه في طلب  الهداية لها أسباب منها سؤال الله والضراعة 
سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِ  رَبُّكُمُ  ﴿وَقَالَ  الله:  قــال  لــلــحــق،  الــصــدر  وانـــراح  الــتــوفــيــق 

ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ﴾ سورة غافر آية  ِينَ يسَْتَكْبُِ لَكُمْ إنَِّ الَّ
رقم: 60.

»استهدوني  قال:  أنه  وتعالى  سبحانه  الله  عن  يقول   ♀ والنبي 
أهدكم«.)))

فالإنسان يسأل ربه أن الله يهديه ويشرح صدره للحق ويعينه على طاعته 
وطـــاعـــة رســـولـــه ♀ هـــذا مـــن أعـــظـــم الأســـبـــاب، الـــراعـــة إلى الله 
وسؤاله -جل وعلا- الهداية، والإلحاح في ذلك، ولاسيما في أوقات الإجابة.

 )6517( رقــم  الظلــم،  تحريــم  بــاب  والصلــة،  الــر  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
.◙ ذر  أبي  عــن   )349_348/16(
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إقراء الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم

ُ إنَِّهُ  قال سبحانه وتعالى: ﴿ سَنُقْرِئكَُ فَلَ تنَسَْ 6 إلَِّ مَا شَاءَ اللَّ

يَعْلَمُ الَْهْرَ وَمَا يَفَْ 7 ﴾

ــا ارتـــبـــاط بـــالآيـــات الــســابــقــة الـــتـــي هـــي تــوجــيــهــات لــلــنــبــي  هــــذه الآيـــــات لهـ
♀ من الله سبحانه؛ أن يخبر الناس بالأمور المتعلقة بالله سبحانه، 
أدلة ربوبيته في كونه، وهذه الأمور مهمة جداً  به، وبيان  يليق  وتنزيهه عما لا 
تتبع هــذه الأمــور  الــديــن، ولابــد أن  بــالــذات الإلهــيــة وهــي مــن أســس  لتعلقها 
الأمور  لتلقي هذه  بالحياة، ولابد  تتعلق  الإيمان، وأخرى  بأركان  تتعلق  التي 
من استعداد نفسي وعقلي، وحمل هذه المسؤولية بالتبليغ والتذكير، فللرسول 
♀ هَــــمٌ كــيــف يــــؤدي هــــذه الـــرســـالـــة، وهــــو يــعــلــم  بـــأنـــه بــــر، وأنـــه 
♀؛ من  تــعــالى للنبي  الــطــمــأنــة مــن الله  لــلــنــســيــان، فــجــاءت  مــعــرض 
الرسالة  وظائف  تأدية  استطاعته  عــدم  من  وتخوفه  الــقــرآن،  نسيان  من  تخوفه 

على أتم وجه.

فــقــد تــلــقــى الــنــبــي ♀  الــقــرآن بــواســطــة أمـــن الــوحــي )جــريــل( 
♠، وجبريل تلقاه عن رب العزة جل جلاله، وليس لجبريل الأمين سوى 
أنــزل  قــد  فــالله جلت حكمته   ♀ للرسول  وإيحــائــه  الله  كــام  تبليغ 
جبريل  وعلمه  جبريل،  الوحي  أمين  بواسطة  أنبيائه  خاتم  على  المقدس  كتابه 
لــلــرســول ♀، وبــلــغــه الـــرســـول ♀ لأمــتــه، وقـــد وصــف 
تــعــالى:  يبلغه كــا سمعه عــن الله  الــوحــي  بــأنــه أمــن عــى   ♠ الله جــريــل 
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مِيٍن﴾ 
َ
ةٍ عِندَْ ذيِ العَْرشِْ مَكِيٍن 20 مُطاعٍ ثَمَّ أ ﴿إنَِّهُ لَقَوْلُ رسَُولٍ كَريِمٍ 19 ذيِ قُوَّ

 .21-19 آية رقم:  التكوير  سورة 

مِيُن 193 عَ قَلبْكَِ لَِكُونَ مِنَ 
َ
وحُ الْ وقال تعالى في وصفه أيضاً: ﴿نزََلَ بهِِ الرُّ

سورة الشعراء آية رقم: 194-193. المُْنذِْريِنَ﴾ 
ــو كــــام الله، وتـــنـــزيـــل رب  ــا حــقــيــقــة الــــكــــام، وحــقــيــقــة المـــنـــزل فـــإنـــا هـ أمــ
ســورة  عَليِمٍ﴾  حَكِيمٍ  نْ  لَُ مِنْ  القُْرْآنَ  لَُلَقَّ  ﴿وَإِنَّكَ  تــعــالى:  قــال  كــا  الــعــالمــن، 

.6 آية رقم:  النمل 

عن عائشة ▲ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ♀  
فقال: يا رسول الله، كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ♀: 
وقد  عني،  فينفصم  علّي،  أشده  وهو  الجرس،  صلصلة  مثل  يأتيني  »أحياناً 
الملك رجلًا فيكلمني، فأعي ما يقول«.  يتمثل لي  وعيت عنه ما قال، وأحياناً 
البرد  الشديد  اليوم  الوحي في  ينزل عليه  رأيته  »ولقد   :▲ قالت عائشة 

عرقا«.))) ليتفصد  جبينه  وإن 

»كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس 
أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه - أي رفع عنه -، رفع رأسه«.)))

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب بــدء الوحــي، بــاب، رقــم )2()46/1_47(، ومســلم  (((
في »صحيحــه« كتــاب الفضائــل، بــاب عــرق النبــي ♀، والتــرك بــه، رقــم 

)6012( و)6013( )87/15( .
 مســلم في »صحيحــه« كتــاب الفضائــل، بــاب عــرق النبــي ♀، والتــرك بــه،  (((

رقــم )6015( )88/15( عــن عبــادة بــن الصامــت ◙.
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البشارة بعدم النسيان

وقد كان صلوات الله عليه يعاني عند نزول القرآن شدة، وكان يحاول أن 
عليه  يتلو  حين  جبريل  مع  القراءة  فيكرر  القرآن،  حفظ  أجل  من  نفسه  يجهد 
بالإنصات  تعالى  الله  فأمر  منه،  شيء  عليه  يضيع  أو  ينساه  أن  خشية  القرآن، 
القرآن  هــذا  سيجعل  تعالى  بأنه  وطمأنه  عليه،  جبريل  قــراءة  عند  والسكوت 

تلقيه. أمره، ولا يجهد نفسه في  يتعجل في  محفوظاً في صدره، فلا 

نْ يُقْضى إلَِكَْ وحَْيُهُ وَقُلْ رَبِّ 
َ
قال الله تعالى: ﴿وَلا تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

زدِْنِ عِلمْاً﴾ سورة طه آية رقم: 114.
بهِِ  تَُرّكِْ  ﴿لا  سبحانه:  قوله  في  جــاء  فقد  بالحفظ  له  تعالى  الله  تكفل  وأمــا 
فَاتَّبعِْ قُرْآنهَُ 18 ثُمَّ إنَِّ  ناهُ 

ْ
لسِانكََ لَِعْجَلَ بهِِ 16 إنَِّ عَلَينْا جَعَْهُ وَقُرْآنهَُ 17 فَإذِا قَرَأ

عباس  ابــن  عــن  الصحيحين  فــفــي   .19-16 رقـــم:  آيــة  الــقــيــامــة  ســـورة  بيَانهَُ﴾  عَلَينْا 
التنزيل شدة، وكان مما  »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من  قال: 
يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، 
عَلَينْا  إنَِّ   16 بهِِ  لَِعْجَلَ  لسِانكََ  بهِِ  تَُرّكِْ  ﴿لا  تعالى:  الله  فأنزل  شفتيه،  فحرك 
بعِْ قُرْآنَهُ، قال:  جَعَْهُ وَقُرْآنهَُ﴾، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّ
رسول  فكان  تقرأه،  أن  علينا  إن  ثم  بَيانَهُ،  عَلَيْنا  إِنَّ  ثُمَّ  وأنصت،  له  فاستمع 
جبريل  انطلق  فإذا  استمع  جبريل  أتاه  إذا  ذلك  بعد  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

أقرأه«.))) النبي صلى الله عليه وسلم كما  قرأه 

ومســلم   ،)65/1(  )5( رقــم  بــاب،  الوحــي،  بــدء  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((=
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الــقــرآن في رمــضــان، فينزل   ♀ النبي  يــدارس  وقــد كــان جــريــل 
ــقـــرآن، فــيــقــرأ الــرســول  جــريــل عـــى رســــول الله ♀ ويــســتــمــع لـــه الـ
بـــن يـــديـــه وجـــريـــل يــســتــمــع، ويـــقـــرأ جـــريـــل والـــنـــبـــي ♀ يــســتــمــع، 
وهــكــذا يــدارســه في كــل رمــضــان مــا نــزل مــن الــقــرآن مــرة واحــدة، وقــبــل وفاته 
لقد  الــقــرآن حتى  فــدارســه  رمــضــان  نــزل عليه جبريل مرتين في   ♀
شــعــر ♥ - مــن نـــزول جــريــل مــرتــن عــلــيــه - بــدنــو أجــلــه، كــا في 
فيدارسني  علّي  ينزل  كان  جبريل  »إن   :¶ فــاطــمــة  عــن  عــائــشــة  حــديــث 
القرآن مرة واحدة في رمضان وقد نزل علّي هذا العام مرتين، وما أراني إلا قد 

اقترب أجلي«.)))

وقــد كــان الأمـــر كــذلــك فــقــد انــتــقــل في ذلــك الــعــام إلى جـــوار ربــه صــلــوات 
الــــوحــــي. وخـــاطـــب الله رســـولـــه  نـــــزول  بـــوفـــاتـــه  الله وســـامـــه عــلــيــه وانـــقـــطـــع 
♀ بضمير المتكلم العظيم، فقال سبحانه: ﴿سَنُقْرِئكَُ فَلَ تنَسَْ﴾ 
ســورة الأعــى آيــة رقــم: 6. لإشــعــاره  بــأن تثبيت الــقــرآن في ذاكــرتــه ♀ 

أمر هين عليه سبحانه، فلا تحمل همّ ذلك.

سبحانه،  يشاؤها  لحكمة  رسوله  ينسيه  أن  شاء  ما  عزوجل  الله  واستثنى 
وعندئذ  مثلها،  أو  منها  بخير  ليأتي  إياها  ينسيه  أن  آيــة  أو  نسخها،  يريد  كآية 

رقــم )1003( و)1004(  للقــراءة،  الاســتماع  بــاب  الصــاة،  كتــاب  »صحيحــه«  في 
.)388_387/4(

رقــم  الإســام،  في  النبــوة  علامــات  بــاب  المناقــب،  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((
)3624( )298/8(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فضائــل 

.)225_224 ▲، رقــم )6263( )16/   فاطمــة 

=
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♀ مقصراً  النبي  يكون  تعالى، ولا  الله  راجعاً لإرادة  الأمر  يكون 
ولا متهاوناً في الحفظ والاستذكار، ومشيئة الله في كل أمر لا تفارق حكمته، 
آيَةٍَ  مِنْ  ننَسَْخْ  تعالى: ﴿مَا  الله  قــال  إلا حكيمة،  تكون  أمــر لا  ومشيئته في كل 
ءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة البقرة   ِ شَْ

َ عََ كُّ نَّ اللَّ
َ
لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
وْ مِثلْهَِا أ

َ
يٍْ مِنهَْا أ

تِ بَِ
ْ
وْ ننُسِْهَا نأَ

َ
أ

آية رقم: 106.

المؤقت  العارض  النسيان  أما  الكلي،  بالنسيان  يتعلق  الموضوع  هذا  وكل 
♀ في بعض الأحوال  الرسول  يقع من  يتبعه استذكار، فقد  الذي 

بشريته.))) بمقتضى  النادرة 

أقـــوال،  فــيــه  لــلــعــلــاء   ﴾ ُ تــعــالى: ﴿إلَِّ مَا شَاءَ اللَّ ومــعــنــى الاســتــثــنــاء في قــولــه 
هي:)))

1- إنّ الاستثناء هنا: هو ما نسخه الله من القرآن، فرفع حكمه وتلاوته. 

2- إنّه ♥ ينسى بعض الآيات لتعليم أمته ماذا يصنعون إذا 
»لقد أذكرني آية كذا وكذا، وكنت   :♀ نسوا آية، قال رسول الله 

أنسيتها من سورة كذا وكذا«.)))

 »معــارج التفكــر« لحبنكــة )1/ 453_454(. (((

محمــد  وعــي  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل  تحقيــق  حيــان،  لأبي  المحيــط«   »البحــر  (((
1993م،  1413هـــ  الأولى  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض، 
)453/8(، و»الكشــاف« للزمخــري )357/6_358(، و»مفاتيــح الغيــب« للــرازي 

.)143_142/31(
 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب نســيان القــرآن، رقــم )5037( (((
و)5038( )283/11(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، 
بــاب فضائــل  القــرآن ومايتعلــق بــه، رقــم )1834( )6/ 316  ( عــن عائشــة ▲.
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3- إنّ النسيان هنا بمعنى الترك، والمعنى: إلا ماشاء الله أن تترك العمل 
نسخه. مما  به 

أن  أراد  إذا  أنــه  لنبيه  بــن  ولــكــنــه سبحانه  شــيــئــاً،  نبيه  أنــســى  مــا  الله  إنّ   -4
وحَْينَْا إلَِكَْ ثُمَّ لَ 

َ
ِي أ ينسيه أنساه، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَئنِْ شِئنَْا لَذَْهَبََّ باِلَّ

تَِدُ لكََ بهِِ عَلَينَْا وَكيِلً﴾ سورة الإسراء آية رقم: 86.
قال القاسمي: )وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء: أن الله تعالى يعرفه قدرة 

النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته(.))) ربه حتى يعلم، أن عدم 

ومن المعجزات أن النبي ♀ كان أمياً، ومع ذلك حفظ القرآن 
فيكون ذلك معجزاً. للعادة،  فهذا شيء خارق  الذي هو عليه،  بطوله 

بــأمــر فــوقــع كــا أخــر سبحانه، فــســورة الأعــى مكية  وكــذلــك أن الله أخــر 
فــأقــرأه كــا أخــر، وأنــزل  أنــه سيقرئه  نــزل بمكة، أخــر الله فيها  مــا  مــن أوائــل 
عليه القرآن كما وعد، فوجه الإعجاز أنه إخبار بالغيب فوقع كما أخبر به.))) 

ى 8 ﴾ كَ للِيُْسَْ ُ قال الله تعالى: ﴿ وَنيَُسِّ

بقوة  لــإيــذان  تنَسَْ﴾  فَلَ  ﴿سَنُقْرِئكَُ  عــى  عــطــف  للِيُْسَْى﴾  كَ  ُ ﴿وَنيَُسِّ
تمــكــيــنــه ♀ مــن الــيــرى والـــتـــرف فــيــهــا بــحــيــث صـــار ذلـــك ملكة 
راســـخـــة لـــه كــأنــه ♀  جُـــبـِــل عــلــيــهــا، أي: نــوفــقــك تــوفــيــقــاً مــســتــمــراً 
للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين، علمًا وتعليمًا واهتداءً وهداية، 

1978م،  1398هـــ  الثانيــة،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  الفكــر،  دار  التأويــل«   »محاســن  (((
.)129/17(

 »مفاتيــح الغيــب« للــرازي )142/31(. (((
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الشريعة  أحكام  من  فيه  بما  والإحاطة  الوحي  طريقة  تلقي  تيسير  فيه  فيندرج 
 ♀ الكريمة  نفسه  بتكميل  يتعلق  مما  الإلهية؛  والنواميس  السمحة، 

غيره.))) وتكميل 

الــتــيــســر إمـــا لحــامــل الــرســالــة، وإمـــا أن يــكــون في الــرســالــة نفسها.  فــيــكــون 
بــالــعــقــبــات  ــالــــة في مجـــتـــمـــع مـــشـــحـــون  ♀ جـــــاء بهـــــذه الــــرســ والـــنـــبـــي 
ــداء، والمـــقـــامـــون الأشــــداء،  ــ ــادات، وفــيــه المــخــالــفــون الأعــ والمــــؤذيــــات والمــــضــ
النبي  يــواجــه  تــأبــاه، ولابــد أن  الــدنــيــا  الــنــاس في ظــروف الحــيــاة  ابــتــاء  فحكمة 

يؤدي رسالته. ♀ صعوبات كثيرة وهو 

فــبــقــي تــيــســر الــنــبــي ♀ المــكــلــف بـــإعـــداد نــفــســه وفـــكـــره وقــلــبــه 
وعزيمة.  وقوة  وصبر  بيسر  رسالته  أعباء  لتحمل  وجسده 

والــشــخــص إذا يـــر لــلــعــمــل أقـــبـــل عــلــيــه بـــانـــراح صــــدر وطـــيـــب خــاطــر، 
عملاً  وليس  وفطرته،  جبلته  من  العمل  هذا  فكان  العين،  قرير  وهو  فيعمله 

أداؤه. منه  به وأريد  إليه  تكلفه وعهد 

والــيــرى: وصــف المــؤنــث، مثل الأيــر وصــف المــذكــر، كلاهما يــدل على 
السابقة. الأمم  الأكثر من كل  اليسر  أي ذات  التفضيل؛ 

وهــــذه الـــريـــعـــة هـــي الخـــاتمـــة لــكــل الـــرائـــع والـــديـــانـــات الــســابــقــة، وهـــذه 
الناس، والتي لا حرج فيها، ولا تكاليف عسرة فيها ولا  اليسر على  الشريعة 

السابقة. إعنات ولا أصر كما حصل للأمم 

وجاءت البشارة للناس في هذه الآيات - وهي من بدايات السور نزولًا 

 »روح المعــاني« للألــوسي )107/30(. (((
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الصلاة  عليهم  والمرسلين  للأنبياء  الخــاتــم  الــرســول  هــذا  رســالــة  أن   - مكة  في 
يسرى. وتكاليف  أحكاماً  تتضمن  رسالة  والسلام 

العهد  القرآن في  ثم جاء تأكيد وشرح وتفصيل يسر الشريعة فيما نزل من 
والمدني. المكي 

الدين،  الــيــرى في  للطريقة  نوفقك  أي  الــعــمــوم:  عــى  الآيــة  والأولى حمــل 
إليك.))) تتوجه  التي  أمورهما  أمر من  والدنيا في كل 

اليسرى: معنى  في  العلماء  أقوال  فخلاصة 

1- الجنة: فيكون المعنى نسهلك أو نسهل عليك للعمل الصالح المؤدي 
ابن مسعود.))) إلى الجنة، جاء عن 

2- الطريقة اليسرى: أي التي هي أيسر وأسهل؛ وعلى هذا القول يتفرع 
لها: معنيان 

وهــذا  الله،  كتاب  لحفظ  المــيــرة  السهلة  للطريقة  نسهلك  الأول:  المعنى 
قبلها.  التي  الآيات  إلى  بالنظر 

وهذا  وتؤديه.  وتعلمه  تحفظه  حتى  الوحي  عليك  سنهون  الثاني:  المعنى 
قبله. لما  قريب 

3- أي ســنــوفــقــك لــلــريــعــة الــســمــحــة الــســهــلــة، فــنــرع لــك شرعـــاً ســمــحــاً 
الضحاك.))) قاله  فيه ولا حرج،  اعوجاج  مستقيمًا عدلًا لا 

 »فتــح القديــر« للشــوكاني  )601/1(. (((

 »تفســر الــاوردي« )439/4( ، و»تفســر القرطبــي« )229/22(. (((

 »تفســر الماوردي« )439/4(. (((
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وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَذَكّرِْ إنِْ نَفَعَتِ الّذِكْرَى 9 ﴾

اللذين أهّماه؛ من  ♀ بشأن الأمرين  بعد أن طمأن الله رسوله 
القرآن وعدم نسيانه،  ببشارتين عظيمتين: هما حفظ  النسيان والعجز، وبشره 
يقوم  بــأن  الأمــر  لــه  الله  ــه  الــســمــحــة، وجَّ السهلة  للشريعة  والــتــوفــيــق  والــتــيــســر 
تقنعهم  الــتــي  الأدلـــة والــراهــن  وبــيــانهــا وشرحــهــا لهــم، وإقــامــة  بتبليغ رســالــتــه 
بــصــحــتــهــا، ومــعــالجــتــهــم بــالــرغــيــب والـــرهـــيـــب، وبــمــخــتــلــف وســـائـــل الــدعــوة 
 َ وبَيَّ الحق،  إلى  ودعوتهم  ودنياهم،  دينهم  في  ينفعهم  بما  وبتذكيرهم  المؤثرة، 
يــعــرض عنها وهــو مــن يعصي  بــالــذكــرى وهــو مــن يخــاف الله، ومــن  ينتفع  مــن 

بالله في قعر جهنم. الله، ويكون والعياذ 

أقوال: فيها  العلم  فمدار تفسير الآية على معنى ﴿إنِْ﴾ في الآية، فلأهل 

اخــتــيــار أبي حــيــان)))، وابــن  إنّ ﴿إنِْ﴾ بمعنى حــيــث، وهــو  الــقــول الأول: 
الشنقيطي.))) المعاصرين  ومن  كثير)))، 

أي:  الّذِكْرَى﴾  نَفَعَتِ  إنِْ  تــعــالى: ﴿فَذَكّرِْ  )وقــولــه   :♫ كــثــر  ابــن  قــال 
ذكـــر حــيــث تــنــفــع الــتــذكــرة، ومـــن هــنــا يــؤخــذ الأدب في نــر الــعــلــم فــا يضعه 
عند غير أهله، كما قال ابن مسعود ◙: )ما أنت بمحدث قوماً لا تبلغه 

 »البحــر المحيــط« لأبي حيــان، )454/8(. (((

 »تفســر ابــن كثــر« ) 543/7(. (((

 »تتمــة أضــواء البيــان« )178/9(، وذكــر جميــع الأقــوال والراجــح منهــا الشــنقيطي في  (((
كتابــه  »دفــع إيهــام والاضطــراب عــن آيــات الكتــاب« إشراف بكــر بــن عبداللــه أبوزيــد، 

دار عــالم الفوائــد، مكــة، الســعودية، الطبعــة الأولى، 1426هـــ ) صـــ 391(. 
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الــنــاس بما  ◙: )حــدثــوا  فــتــنــة(.))) وقـــال عــي  عــقــولهــم إلا كــان لبعضهم 
أن يكذب الله ورسوله()))(.))) يعرفون أتحبون 

انتفاع التذكير أقدم،  وعلى هذا القول ينظر في الحالة التي أمامه فإن رأى 
أنه سيأتي بمفسدة أعظم أحجم. وإن رأى 

ــــواردة في اخــتــيــار أخـــف الـــرريـــن والمــصــالــح  ويــشــهــد لهـــذا الــعــمــومــات الـ
ذلك. ونحو  والمفاسد 

وتــكــون تــكــرار الــذكــرى عند الــظــن بــالــفــائــدة ولإقــامــة الحــجــة كــذلــك، لأن 
الــعــاقــل لا يــســعــى إلى مــا لا فــائــدة فــيــه. ويــعــرف ذلـــك - أي تــيــقــن الــفــائــدة - 

له. الذكرى  تنفع  بأن هذا لا  أنبيائه  إعلام الله تعالى لأحد 

وقــــد يــعــلــم ذلــــك بــقــريــنــة الحـــــال، بــحــيــث يــبــلــغ مـــا أمــــره الله مـــن الـــراهـــن 
والحــجــج، والــشــخــص مــر عــى كــفــره عــنــاداً ولجــاجــاً، فــمــثــل هــذا لا تجــب له 

دائمًا.))) الذكرى 

 أخرجــه مســلم في »مقدمــة صحيحــه« )35/1(، لكــن وقــع في الإســناد انقطــاع، وعبيــد  (((
الله لم يســمع مــن عبداللــه بــن مســعود ◙.

 أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب العلــم، بــاب مــن خــص قومــاً دون قــوم كراهيــة  (((
ألّ يفهموا )391/1(.

 »تفســر ابــن كثــر« )543/7(. (((

عــادل  تحقيــق  الدمشــقي،  عــادل  بــن  عمــر  حفــص  لأبي  الكتــاب«  علــوم  في   »اللبــاب  (((
أحمــد عبدالموجــود، وعــي محمــد معــوّض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 

بتــرف. هــــ 1998م، )283/20(  الأولى، 1419 
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القول الثاني: إن ﴿إنِْ﴾ بمعنى قد، فالمعنى فذكر فقد تنفع الذكرى، قاله 
(( مقاتل.)

الــقــول الــثــالــث: إن في الآيـــة محـــذوف دل عــلــيــه الــســيــاق، فــيــكــون المــعــنــى: 
تنفع، فذكر الله سبحانه أشرف الحالين وهو  الذكرى وإن لم  إن نفعت  فذكر 

الأخرى. على  ونبه  بالتذكرة  الانتفاع 
ينفع(.))) قال الجرجاني: )التذكير واجب وإن لم 

الـــقـــول  ــذا  ــ هـ ــتــــار  اخــ  ،)  ... تـــنـــفـــع  لم  وإن  نـــفـــعـــت  )إن  الـــــواحـــــدي:  ــال  ــ وقــ
والشوكاني.))) البغوي،))) 

وقال الشوكاني:) وقد سبقهما - أي الواحدي والجرجاني - إلى القول به 
والنحاس(.))) الفراء 

منها:  أدلة،  بعدة  القول  ويُؤَيْدُ هذا 

بُهُمْ  مُعَذِّ وْ 
َ
أ مُهْلكُِهُمْ   ُ قَومًْا اللَّ تعَِظُونَ  لمَِ  مِنهُْمْ  ةٌ  مَّ

ُ
أ قَالَتْ  ﴿وَإِذْ  تــعــالى:  قوله 

عَذَاباً شَدِيدًا قاَلوُا مَعْذِرَةً إلَِ رَبّكُِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ سورة الأعراف آية رقم: 164.
وْ 

َ
أ رُ  يَتَذَكَّ لَعَلَّهُ  لَّنًِا  قَوْلً  لَُ  فَقُولَ   43 طَغَ  إنَِّهُ  فرِعَْوْنَ  إلَِ  ﴿اذهَْبَا  وقــولــه: 

كْثَتَْ 
َ
43-44. وقوله: ﴿قاَلوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلَْنَا فَأ آية رقــم:  ســورة طه  يَشَْ﴾ 

 »زاد المســر في علــم التفســر« لأبي الفــرج ابــن الجوزيــن المكتــب الإســامي، بــروت،  (((
لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1404هـــ 1984م  )90/9(.

 »تفســر القرطبــي« )229/22(. (((

 »تفســر البغــوي« )401/8(. (((

 »فتــح القديــرط )566/5(. (((

 »فتــح القديــر« المرجــع الســابق. (((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تأمــات في ســورة الأعلى

90

ادِقيَِن﴾ سورة هود آية رقم: 32. وغيرها. تنَِا بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَّ
ْ
جِدَالَاَ فَأ

الـــذي قــالــوه مــدلــول عليه  الــقــول: )وهـــذا المــعــنــى  قــال ابــن تيمية عــن هــذا 
الــرســول، فــإن الله بعثه مبلغاً  بــالاضــطــرار مــن أمــر  بــآيــات أخــر، وهــو مــعــلــوم 

الآية(.))) معنى  ليس هو  لكن  الإنس والجن،  الثقلين  ومذكراً لجميع 

عْلَوْنَ 
َ
نْتُمُ الْ

َ
إذ نفعت، كقوله تعالى: ﴿وَأ إذ؛ أي  إن بمعنى  الرابع:  القول 

بعلوهم  إذ كنتم فلم يخبر  139. أي  آية رقــم:  ســورة آل عمران  إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن﴾ 
إيمانهم.))) بعد  إلا 

الظرف:  بمعنى  مصدرية وهي  ما  وتكون  ما،  بمعنى  إن  الخامس:  القول 
نافعة بكل حال.))) الذكرى  الذكرى، لأن  ما نفعت  أي فذكر 

القول السادس: إنّا صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم.)))

ــقـــول الـــســـابـــع: وقـــيـــل مــعــنــى الآيـــــة: الإرشــــــاد إلى الـــتـــذكـــر بـــالأهـــم، أي  الـ
ذكــر بــالمــهــم الــذي فــيــه الــنــفــع دون مــالا نــفــع فــيــه، فــيــكــون المــعــنــى: ذكــر الكفار 
التوحيد، لا بالفروع؛ لأنها لا تنفع دون الأصول، وذكر  التي هي  بالأصول 
ونحو  بالعقائد،  لا  المــروك،  الفرض  بذلك   - مثلاً   - لفرض  التارك  المؤمن 

أنفع.))) ذلك؛ لأنه 

 »مجمــوع الفتــاوى« )95/16(. (((

 »البحــر المحيــط« لأبي حيــان  )454/8(، و»فتــح القديــر« للشــوكاني )566/5(. (((

 »تفســر الماوردي« )440/4(. (((

 »البحــر المحيــط« لأبي حيــان  )454/8(، و»الكشــاف« للزمخــري )359/6(. (((

 »فتــح القديــر« للشــوكاني )566/5(. (((
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القول الثامن: إنَّ تخلف قوله:﴿إنِْ نَفَعَتِ الّذِكْرَى﴾ لا تأثير له في التذكير، 
﴿وَلَ  تعالى:  قوله  في  نًا﴾  تََصُّ رَدْنَ 

َ
أ ﴿إنِْ  تعالى:  كقوله  فهو  فــذكــر،   فالمعنى: 

نًا﴾ سورة النور آية رقم: 33. رَدْنَ تََصُّ
َ
تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََ الْغَِاءِ إنِْ أ

ولعل أقرب الأقوال: أن معنى الآية حجة على الكافر، وتذكرة للمؤمن، 
كما قال الحسن البصري ♫،))) وهذا يدل على أن التذكير واجب في كل 
حــال، والــذكــرى نافعة في كــل حــال كــذلــك، ولا يصح أن يكون لهــذا الــرط 
إذا كانت  بــا  الــتــذكــر  لتقييد  إذ لا وجــه  تــذكــر،  فــا  تنفع  لم  أي: وإن  مــقــابــل؛ 

الذكرى. نفع  إلى تعرف مواقع  نافعة؛ لأنه لا سبيل  الذكرى 

فالدعوة عامة، وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى أو عدمه 
لا  أنــه  يعلم  سبحانه  والله  لــإيــان،  مدعو  جهل  فأبو  بعلمه،  الله  استأثر  أمــر 
يــؤمــن، لــكــن الله لم يخــص بــالــدعــوة مــن يــرجــى إيــانــه دون غــرهــم، والــواقــع 

المقدور.))) يكشف 

فإن  أحــد،  بتذكير كل  أمــر  تعالى:  ﴿إنِْ نَفَعَتِ الّذِكْرَى﴾  وعــى هــذا فقوله 
انــتــفــع كــانــت تـــذكـــرة تــامــة نــافــعــة، وإلا حــصــل أصـــل الــتــذكــر الــــذي تــقــوم بــه 
نتَْ مُذَكّرٌِ﴾ 

َ
مَا أ الحجة، والأمر بالتذكير على الإطلاق كقوله تعالى:﴿فَذَكّرِْ إنَِّ

بالنفع.))) 21. غير مشروط  آية رقم:  الغاشية  سورة 

 »تفســر القرطبــي« )229/22(، و»فتــح القديــر«  للشــوكاني )566/5(. (((

 »التحريــر والتنويــر« لابــن عاشــور )284/30(. (((

 »فتح القدير« للشــوكاني )567/5(، و»التحرير والتنوير« لابن عاشــور )284/30(  (((
بتصرف.
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ومجــيء ﴿إنِْ﴾ المقتضي عــدم احــتــال وقــوع الــرط، أو نــدرة وقــوعــه، فيه 
مــا جــاء  الــذكــرى، ويــفــر هــذا  المــذكــريــن مــن لا تنفعه  الــقــوم  تنبيه عــى أن في 

شْقَ﴾.)))
َ
رُ مَنْ يَشَْ 10 وَيَتَجَنَّبُهَا الْ كَّ بعدها من قوله تعالى: ﴿سَيَذَّ

حِكَم: ثلاث  على  تشتمل  والذكرى 

الأولى: خروج فاعلها من عهدة الأمر بها.

بها. يوعظ  لمن  النفع  رجاء  الثانية: 
الخلق.))) على  الحجة  إقامة  الثالثة: 

أقسام: ثلاثة  إلى  ينقسمون  المدعوين  والناس 

بــالــذكــرى وهــم  الــنــاصــح أنهــم ينتفعون  الــقــســم الأول: قــســم يــرجــح لــدى 
تَنفَْعُ  الّذِكْرَى  فَإنَِّ  تعالى: ﴿وَذَكّرِْ  قال الله  رون، كما  يذكَّ فهؤلاء  الإيــان،  أهل 
يََافُ  مَنْ  باِلقُْرْآنَِ  ﴿فَذَكّرِْ  وقــولــه:    .55 رقـــم:  آيـــة  الـــذاريـــات  ســـورة  المُْؤْمِنيَِن﴾ 

وعَِيدِ﴾ سورة ق آية رقم: 45.
القسم الثاني: قسم مقطوع بعدم نفعه كمن بين له مراراً وتكراراً فما وجد 
مــنــه إلا الــســخــريــة والاســتــهــزاء مــن الــديــن ومحــاربــة أهــلــه ومحــاربــة الــواعــظــن، 

فهذا لا نفع في تذكيره.

يذكر،  أيــضــاً  فــهــذا  يتعظ،  وقــد لا  يتعظ  قــد  أنــه  يظن  قسم  الــثــالــث:  القسم 
أعلم.))) والله 

 »مجمــوع الفتــاوى« لابــن تيميــة )98/16_102(. (((

 »دفــع الإيهــام والاضطــراب« للشــنقيطي ) صـــ 350_352(. (((

 »مفاتيــح الغيــب« للــرازي )145/31_146(. (((
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التعريف بالجزاء

لغة: الجزاء 

يداه:  فعلت  ما  يقال: هذا جزاء  المكافأة،  جَزَى، وهو  اسم مصدر  جزاء 
عقابه.

اصــطــاحــاً: مــكــافــأة الله عــبــاده يــوم الــقــيــامــة عــى حــســب أعــالهــم إن كانت 
بالنار. فهو  بالجنة، وإن كانت شراً  خيراً فهو 

اباً 24 إلَِّ  الكافرين: ﴿لَ يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْدًا وَلَ شََ قــال الله تعالى في جــزاء 
24-26. وقــال الله تعالى في  آيــة رقــم:  الــنــبــأ   ســورة  اقًا 25 جَزَاءً وفَِاقًا﴾  حَِيمًا وغََسَّ
اباً 35 جَزَاءً مِنْ رَبّكَِ عَطَاءً  أهــل الجنة: ﴿لَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لَغْوًا وَلَ كذَِّ وصــف 
ةٍ  35-36. وقــال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ آيــة رقــم:  النبأ  ســورة  حِسَاباً﴾ 

ا يرََهُ﴾ سورة الزلزلة آية رقم: 7- 8. ةٍ شًَّ ا يرََهُ 7 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ خَيًْ
إن الإيـــان بــالــيــوم الآخـــر، ومــا اشــتــمــل عليه مــن أهـــوال ومــشــاهــد، ابــتــداءً 
بعد ذلك من بعث، وحشر، وحساب، وجنة، ونار...،  ما  إلى  البرزخ  بحياة 
قال  وعــدلــه  تــعــالى  الله  بحكمة  الإيــان  مقتضيات  مــن  هــو  إذ  حتمية،  ضرورة 
وعََمِلوُا  آمَنُوا  ِينَ  كَلَّ عَْلَهُمْ  نَّ ن 

ّ
أ يّئَِاتِ  السَّ اجْتَحَُوا  ِينَ  الَّ حَسِبَ  مْ 

ً
﴿أ تــعــالى: 

يَْاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَكُْمُونَ﴾ سورة الجاثية آية رقم: 21 .))) الَِاتِ سَوَاء مَّ الصَّ
بــه وافــرض  أمــر الله  بــا  القائمين  الطائعين  يــرى في هــذه الحــيــاة،  والــعــاقــل 
عليهم، وبالمقابل يرى المكذبين لأمر الله المعرضين عن أوامره، ومع هذا فقد 

 »تفســر الســعدي« )صـــ 923(. (((
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أن تجعلهما  تأبى  تعالى  الدنيا، وحكمة الله  لا يحصل أحدٌ منهم على جزائه في 
فَنَجْعَلُ المُْسْلمِِيَن كَلمُْجْرمِِيَن 35 مَا لَكُمْ كَيفَْ تَكُْمُونَ﴾ سورة 

َ
متساويين: ﴿أ

.36-35 آية رقم:  القلم 

ــــذا الــــكــــون الـــعـــظـــيـــم، بــــا اشـــتـــمـــل عــلــيــه مــــن دلائـــــل الـــربـــوبـــيـــة  والمـــتـــأمـــل لهـ
والألــوهــيــة، يــعــلــم عــلــاً يــقــيــنــيــاً بـــأن هـــذا لم يخــلــق عــبــثــاً ولا ســـدى، قـــال تــعــالى: 
آيــة  المــؤمــنــون  ســورة  ترُجَْعُونَ﴾  لَ  إلَِنَْا  نَّكُمْ 

َ
وَأ عَبَثاً  خَلَقْنَاكُمْ  نَّمَا 

َ
أ فَحَسِبتُْمْ 

َ
﴿أ

رقم: 115. 

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى المتصفين به 
ِينَ يؤُْمِنُونَ  في قوله تعالى: ﴿الم 1 ذَلكَِ الكِْتَابُ لَا رَيبَْ فيِهِ هُدًى لّلِمُْتَّقِيَن 2 الَّ

ا رَزقَْنَاهُمْ ينُفِقُونَ﴾ سورة البقرة  آية رقم: 3-1. لاةَ وَمِمَّ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الصَّ
منها  ينجو  لا  جسيمة،  وأهوال  عظيمة،  أمور  فيه  آخر  عالم  الآخر  واليوم 
إلا مــن نــجــاه الله فــأســعــده بطاعته، ولهــذا كــثــرت أســاؤه وتــعــددت في الــقــرآن 
التناد،  الــفــزع الأكــر، ويــوم  الجــمــع، ويــوم  البعث، ويــوم  يــوم  الــكــريــم، فمنها 
ويوم  والطامة،  والحــاقــة،  الواقعة،  الفصل،  يــوم  الحــرة،  ويــوم  الدين،  ويــوم 

الحشر.)))

جزاء أهل الإيمان

ــثـــواب الجـــزيـــل، الــــذي أعــــده الله لأولــيــائــه  الجــنــة هـــي الجــــزاء الــعــظــيــم، والـ
فأطاعوه  بالطاغوت،  آمنوا بي واكفروا  الذين قال لهم  الدنيا  وأهل طاعته في 

صالحة. أعمالًا  وعملوا  بالطاغوت  وكفروا 

 »تفســر الســعدي« )صـــ 29(. (((
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وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص، ولا يعكر صفوه كدر، وما حدثنا الله به 
تصور  لأن  ويذهله،  العقل  يحير   ♀ الرسول  به  أخبرنا  وما  عنها، 

واستيعابه. إدراكه  عن  العقل  يعجز  النعيم  ذلك  عظمة 

لعبادي  »أعددت  الـــقـــدسي:  الحـــديـــث  في  وتـــعـــالى  تـــبـــارك  قـــولـــه  في  وتـــأمـــل 
الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم قال 
خْفَِ لهَُمْ 

ُ
﴿فَلَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ الرسول صلى الله عليه وسلم اقرؤوا إن شئتم: 

عْيٍُ جَزَاءً بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ﴾ سورة السجدة آية رقم: 17«)))
َ
ةِ أ مِنْ قُرَّ

نعيم  بجانب  الدنيا  متاع  فإن  الدنيا،  بمتاع  بمقارنته  النعيم  عظمة  وتظهر 
قال  قال:  الساعدي  سعد  بن  سهل  عن  شيئاً،  يساوي  لا  حقير،  تافه  الآخــرة 
الدنيا وما  الجنة خير من  »وضع سوط أحدكم في   :♀ رسول الله 

(( فيها«.)

الدنيا في  »ما  قــال:   ♀ وعن المستورد بن شــداد أن رســول الله 
بم يرجع«.))) فلينظر  اليم،  ما يجعل أحدكم أصبعه في  إلا مثل  الآخرة 

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب بــدء الخلــق، بــاب ماجــاء في صفــة الجنــة وأنهــا مخلوقــة،  (((
خْفَِ لهَُمْ مِنْ 

ُ
رقم )3244( )534/7(، وكتاب التفســر، باب ﴿فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ

﴾، رقــم )4779( و)4780( )465/10(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب  عْيٍُ
َ
ةِ أ قُرَّ

الجنــة ونعيمهــا، بــاب صفــة الجنــة، رقــم )7063( و)7064( و)7065( و)7066(
)164_165(. عــن أبي هريــرة ◙. 

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الرقــاق، بــاب مثــل الدنيــا في الآخــرة، رقــم )6415(  (((
.)494/14(

يــوم  الحــر  وبيــان  الدنيــا،  فنــاء  بــاب  ونعيمهــا،  الجنــة  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
 .)189/17(  )7126( رقــم  القيامــة، 
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ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 
النَّارِ  عَنِ  زحُْزِحَ  ﴿فَمَنْ  تعالى:  قال  العظمى  والنجاة  الكبير،  والفوز  العظيم، 
ُ المُْؤْمِنيَِن  دْخِلَ الَْنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ سورة آل عمران آية رقم: 185. وقال: ﴿وعََدَ اللَّ

ُ
وَأ

نْهَارُ خَالِِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَِةً فِ جَنَّاتِ 
َ
وَالمُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ تَتْهَِا الْ

كْبَُ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾ سورة التوبة آية رقم: 72 .
َ
ِ أ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ مِنَ اللَّ

نْهَارُ 
َ
َ وَرسَُولَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ تَتْهَِا الْ وقــال أيضاً: ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَّ

خَالِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾ سورة النساء آية رقم: 13.  
الفانية: الدنيا  إلى هذه  يركن  الشخص  التي تجعل  الأسباب  ومن 

نْيَا إلَِّ لهَْوٌ  الجهل وعدم العلم بالحقائق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الَْيَاةُ الدُّ
ارَ الْخَِرَةَ لهََِ الَْيَوَانُ لوَْ كَنوُا يَعْلَمُونَ﴾ سورة العنكبوت  آية رقم: 64.  وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ

الدائمة. أي: 

النّسَِاءِ  مِنَ  هَوَاتِ  الشَّ للِنَّاسِ حُبُّ  تعالى: ﴿زُيّنَِ  الله  قال  الشهوات،  وحب 
نْعَامِ وَالَْرثِْ 

َ
ةِ وَالَْيلِْ المُْسَوَّمَةِ وَالْ هَبِ وَالفِْضَّ وَالَْنيَِن وَالقَْنَاطِيرِ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ الذَّ

ُ عِندَْهُ حُسْنُ المَْآبَِ﴾ سورة آل عمران آية رقم: 14. نْيَا وَاللَّ ذَلكَِ مَتَاعُ الَْيَاةِ الدُّ
نْيَا  الدُّ الَْيَاةِ  زيِنَةُ  وَالَْنُونَ  ﴿المَْالُ  تــعــالى:  الله  قــال  والــبــنــن،  الـــال  وحــب 

مَلً﴾ سورة  الكهف آية رقم: 46.
َ
الَِاتُ خَيٌْ عِندَْ رَبّكَِ ثوََاباً وخََيٌْ أ وَالْاَقيَِاتُ الصَّ

نْيَا لَعِبٌ وَلهَْوٌ وَزيِنَةٌ وَتَفَاخُرٌ  مَا الَْيَاةُ الدُّ نَّ
َ
والغرور، قال الله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أ

ارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ  عْجَبَ الكُْفَّ
َ
كَمَثَلِ غَيثٍْ أ وْلَدِ 

َ
مْوَالِ وَالْ

َ
بيَنَْكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ الْ

ِ وَرضِْوَانٌ  ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا وَفِ الْخَِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ اهُ مُصْفَرًّ فَتََ
نْيَا إلَِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ﴾ سورة  الحديد آية رقم: 20. وَمَا الَْيَاةُ الدُّ
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فيعلم حينئذ أن الناس في هذه الدنيا على قسمين: قسم ذكر بالله وبكلام 
الــدنــيــا  الـــفـــاح في  فـــلـــه  ــالـــذكـــرى وتــنــفــعــه كـــذلـــك،  بـ فــيــنــتــفــع  فـــخـــي الله،  الله 

والآخرة.

وقــســم أشــقــى يــعــرض عــن الــذكــرى فــا تــنــفــعــه ولا يــنــتــفــع بهـــا، فــلــه الــصــي 
فيها. المصير، خالداً مخلداً  نار جهنم وبئس  بالله- في  -والعياذ 

الخلود في النار

إن الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بالنبي ♀، ولم 
يؤمنوا به فهؤلاء مخلدون في النار في الآخرة إن ماتوا على كفرهم، فقد عاشوا 
حياتهم الدنيوية في كفر بالله تعالى فاستحقوا أن يعيشوا الحياة الأخروية كلها 
في عــذاب الله، وهــذا مــن تمــام عــدل الله تــعــالى، حيث لم يسو بــن المسلم المقر 
المنكر لاستحقاق ربه  الكافر  المعاصي وبين  منه  تقع  بالتوحيد والنبوات لكن 
الخالق العبودية والمنكر لرسالات رسله، وقد أشار بعض العلماء إلى الجواب 
الــتــي طــرأت للبعض عــن الخــلــود؛ وحــاصــل الجــواب أن  عــن نــصــوص الشبهة 
الكفار لو عمروا ما عمروا فإنهم سيعيشون على الكفر، بل لو ردوا إلى الحياة 
وا لَعَادُوا  رجعوا إلى ما كانوا عليه كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: ﴿وَلوَْ رُدُّ
لمَِا نُهُوا عَنهُْ﴾ سورة الأنعام آية رقم: 28. ولذلك استحقوا ذلك الجزاء على وجه 
ِينَ  تعالى: ﴿إنَِّ الَّ النار كثيرة، من ذلك قوله  تأبيدهم في  التأبيد، والأدلة على 
آية  البينة  ســورة  فيِهَا﴾  خَالِِينَ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فِ  وَالمُْشِْكيَِن  الكِْتَابِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  كَفَرُوا 

وَاهُ 
ْ
وَمَأ الَْنَّةَ  عَلَيهِْ   ُ اللَّ مَ  حَرَّ فَقَدْ   ِ باِللَّ يشُْكِْ  مَنْ  ﴿إنَِّهُ  تــعــالى:  وقــولــه   .6 رقـــم: 

نصَْارٍ﴾ سورة المائدة آية رقم: 72. وحديث أبي هريرة عن 
َ
المِِيَن مِنْ أ النَّارُ وَمَا للِظَّ
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هذه  من  أحد  بي  يسمع  لا  بيده  نفسي  »والذي  قــال:  أنــه   ♀ النبي 
كان  إلا  به،  أرسلت  بالذي  يؤمن  ولم  يموت  ثم  نصراني،  ولا  يهودي  الأمة 
»إذا كان يوم  ♀ في حديث طويل:  النار«.))) وقوله  من أصحاب 
القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله 
كان  من  إلا  يبق  لم  إذا  حتى  النار،  في  يتساقطون  إلا  والأنصاب  الأصنام  من 
فيقال لهم:  اليهود  فيدعى  الكتاب،  أهل  أو غبرات  فاجر،  أو  بر  الله من  يعبد 
من تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من 
ألا  إليهم  فيشار  فاسقنا،  ياربنا  عطشنا  قالوا:  تبغون؟  فماذا  ولد،  ولا  صاحبة 
فيتساقطون  بعضاً،  بعضها  يحطم  سراب  كأنها  النار  إلى  فيحشرون  تردون؟ 
نعبد  كنا  قالوا:  تعبدون؟  كنتم  من  لهم  فيقال  النصارى  يدعى  ثم  النار،  في 
المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: 

الأول«.))) مثل  فكذلك  تبغون؟  ماذا 

خلود أصحاب الكبائر

جهنم  نــار  في  يخلد  هــل  المسلمين  مــن  الكبيرة  صاحب  في  الــفــرق  اختلفت 
أم لا؟

محمــد  نبينــا  برســالة  الإيــان  وجــوب  بــاب  الإيــان،  كتــاب  »صحيحــه«  في   مســلم  (((
 .)364/2(  )383( رقــم  بملــة،  الملــل  ونســخ  النــاس  جميــع  إلى   ♀

رقــم  ذرة،  مثقــال  يظلــم  لا  الله  إن  بــاب:  التفســر،  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((
بــاب وجــوب  الإيــان،  كتــاب  »صحيحــه«  )47/10_48(، ومســلم في    )4581(
رقــم  بملــة،  الملــل  ونســخ  النــاس  إلى جميــع   ♀ نبينــا محمــد  برســالة  الإيــان 

 .◙ الخــدري  ســعيد  أبي  عــن   )31_29/3(  )453(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





99

تأمــات في ســورة الأعلى

الــنــار  الــوعــيــد والتخليد في  بــإنــفــاذ  الــقــائــلــون:  الــوعــيــديــة،))) وهــم   فــذهــبــت 
لمن دخلها، ولا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من المسلمين من النار، ولا 

عنهم.))) الشفاعة  قبول 

الوعد. الوعيد على نصوص  غلبوا نصوص  لأنهم 

قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا  الذين  المرجئة)))  الوعيدية  ويقابل 
والأعــال  بالقلب،  التصديق  مجــرد  عندهم  والإيـــان  طــاعــة،  الــكــافــر  مــن  تنفع 

الإيمان. من  ليست 

لأنهم غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد.))) فهذه مذاهب باطلة 
والسنة. للكتاب  ومخالفة 

نفاة  بين  وســط  هم  فكذلك  الفرق؛  بين  معنا  تقدم  كما  وســط  السنة  فأهل 
الــوعــيــد مــن المــرجــئــة، وبــن مــوجــبــيــه مــن المــعــتــزلــة والخــــوارج، فــمــن مــات على 
كبيرة عندهم؛ فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، وإذا 

 الوعيديــة: نســبة للوعيــد، والوعيــد في اللغــة التهديــد. (((
والوعيديــة يوجبــون إنفــاذ الوعيــد في أصحــاب الكبائــر مــن أهــل القبلــة. فهــم الخــوارج 
بــن  »الفــرق  بعدهــا(،  ومــا   _106/1( للشهرســتاني  والنحــل«  »الملــل  والمعتزلــة. 

للبغــدادي )117/1_ ومــا بعدهــا(. الفــرق« 
محمــد  بــن  عــي  تحقيــق  القيــم،  لابــن  والمعطلــة«  الجهميــة  عــى  المرســلة   »الصواعــق  (((
الدخيــل الله، دار العاصمــة، الريــاض، الســعودية، )454/2(، و »شرح الطحاويــة« 

.)434_432/1( العــز  أبي  لابــن 
 »الملــل والنحــل« للشهرســتاني )137/1(. (((

 »الفــرق بــن الفــرق« للبغــدادي )202/1(. (((
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الجنة.)))  ويدخل  النار  من  يخرج  بل  الكفار،  خلود  يخلد  لا  فإنه  بالنار  عاقبه 
تعالى  الله  إلى  يتوبوا  أن  قبل  ماتوا  وإذا  الــنــار،  في  يخلدون  لا  المؤمنين  فعصاة 
فيها  الــنــار واللبث  بــدخــول  إلــيــه سبحانه وتــعــالى، إن شــاء عــذبهــم  أمــرهــم  فــإن 
مــا شــاء الله، ولا بــد أن يــأتي يــوم يخــرج فــيــه جمــيــع مــن في قــلــبــه مــثــقــال ذرة من 
إيمان من النار، لما في حديث الصحيحين في الشفاعة لمن دخل النار أن النبي 
 فــيــقــول الله:  فــيــمــن قـــال لا إله إلا الله  ائـــذن لي  يــا رب  يــقــول:   ♀
»وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله«.)))

وإن شاء عفا عنهم من أول الأمر، فهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى. قال 
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ﴾ سورة  النساء  نْ يشَُْ

َ
َ لَ يَغْفِرُ أ تعالى: ﴿إنَِّ اللَّ

الــعــبــاد لا بــد مــن استيفائها  تــعــلــق بــحــق  الــتــي لهــا  آيــة رقـــم: 48. ولــكــن الــذنــوب 

ــاده الـــذيـــن عــلــيــهــم  ــز وجــــل عـــن عـــبـ لأصـــحـــابهـــا أو إرضـــائـــهـــم مـــن قــبــل الله عـ
الحــقــوق. وأمــا مــن أخــلــص الــتــوبــة لله تــعــالى فــا يــتــنــاولــه الــوعــيــد المــذكــور لأن 
الله تــعــالى يــغــفــر ذنــوبــه جمــيــعــاً بــالــتــوبــة الــنــصــوح وتـــواتـــرت عــى ذلـــك نــصــوص 

العلم. أهل  وأقوال  والسنة  الكتاب 

ســورة   يّئَِاتِ﴾  السَّ عَنِ  وَيَعْفُو  عِبَادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  ِي  الَّ تعالى:﴿وَهُوَ  قــال 
ارٌ لمَِنْ تاَبَ وَآمََنَ وعََمِلَ صَالًِا ثُمَّ اهْتَدَى﴾  الشورى آية رقم: 25. وقال: ﴿وَإِنِّ لَغَفَّ

سورة طه آية رقم: 82.

 »شرح الطحاويــة« لابــن أبي العــز )524/2_528(. (((

القيامــة  يــوم  عزوجــل  الــرب  كلام  بــاب  التوحيــد،  كتــاب  »صحيحــه«  في   البخــاري  (((
»صحيحــه«  مــع الأنبيــاء وغيرهــم، رقــم )7510( )517/17_518(، ومســلم في 
بــن  أنــس  عــن   )60_57/3(  )478( رقــم  الشــفاعة،  حديــث  بــاب  الإيــان،  كتــاب 

.◙ مالــك 
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ــالهــــم الجــنــة  ــار وإدخــ ــنـ ــهـــم مـــن الـ ودخـــــول عـــصـــاة المـــؤمـــنـــن الجـــنـــة وإخـــراجـ
بالشفاعة لحديث أبي سعيد ◙ أيضاً قال: قال رسول الله ♀: 
»أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا 
بالشفاعة، فيجيء بهم ضبائر،))) ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم  فحمًا، أذن 
السيل«  حَيل  تكون في  الِحبَّة  نبات  فينبتون  عليهم،  أفيضوا  الجنة  أهل  يا  قيل: 
فــقــال رجــل مــن الــقــوم: كــأن رســـول الله ♀ قــد كــان بــالــبــاديــة.)))، 
ولمــســلــم مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الله يــرفــعــه إلى رســـول الله ♀: 
حتى  وجوههم،  دارات  إلا  فيها،  يحترقون  النار  من  يخرجون  أقواما  »إن 

الجنة«.))) يدخلون 

وهــــؤلاء الــذيــن يخــرجــون مــن الــنــار ويــدخــلــون الجــنــة يــســمــيــهــم أهـــل الجــنــة 
♀ قال:  النبي  ¶، عن  بالجهنميين، فعن عمران بن حصين 
الجنة،  فيدخلون   ، وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  بشفاعة  النار  من  قوم  »يخرج 

كثيرة. هذا  في  والأحاديث  الجهنميين«.)))  يسمون 

 أي جماعــات مــن النــاس، يقــال رأيتهــم ضبائــر أي جماعــات في تفرقــة. »لنهايــة في غريــب  (((
الحديــث والأثــر« لأبي الســعادات ابــن الأثــر، تحقيــق طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد 

الطناحي، المكتبة الإســامية، الطبعة الأولى، 1383هـ 1963م )71/3(. 
 رواه مســلم في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، بــاب إثبــات الشــفاعة وإخــراج الموحديــن  (((

مــن النــار، رقــم )458( )37/3(.
 مســلم في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، بــاب أدنــى أهــل الجنــة منزلــة فيهــا، رقــم )471(  (((

.)50/3(
 البخاري في »صحيحه« كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم )6566( )85/15(. (((
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التعريف بالفلاح

لغة: الفلاح 

ظفر. أفلح:  ويقال:  يريد،  بما  ظفر  بمعنى  فَلَح،  مصدر 

الــفــاء والــام والحــاء أصــان صحيحان، أحدهما  قــال ابــن فــارس: )فــلــح( 
فــلــحــت الأرض: شققتها،  فـــالأول  فــوز وبــقــاء.  ، والآخـــر عــى  شَـــقٍّ يــدل عــى 

والفوز.))) البقاء  الفلاح:  الثاني  والأصل 

الدنيا والآخرة. النعيم والخير في  والبقاء في  والنجاة  الفوز  والفلاح 

فــالــدنــيــوي الــظــفــر بــالــســعــادات الــتــي تــطــيــب بهــا حــيــاة الــدنــيــا، وهـــو الــبــقــاء 
والعز. والغنى 

وعز  فقر،  بلا  وغنى  فناء،  بلا  بقاء  أشياء:  بأربعة  وذلــك  أخــروي  وفــاح 
بلا ذل، وعلم بلا جهل.)))

الفلاح في الدنيا والآخرة

الدنيا  الفلاح والسعادة في الحصول على حظوظ  أن  الناس يظن  كثير من 
يرى  بالملذات، وصنف آخر  والتمتع  الجاه  المال وحصول  العاجلة من وفرة 
أن الــســعــادة والــفــاح هــي في الــســبــق في مجــال الــصــنــاعــة والاخــــراع، والــرفــع 
في  هي  التي  الأشياء  تلك  على  صرفوا  النظرية  هذه  على  وبناء  الآخرين،  على 

 »مقاييــس اللغــة«  )359/4( . (((

 »مفــردات ألفــاظ القــرآن«  للراغــب الأصفهــاني )صــــــ 497(. (((
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ملك  الذي  الشاغل وهمهم  فهي شغلهم  والفلاح،  السعادة  مقومات  نظرهم 
الله  وايم  تنافسهم  أحاديثهم وهي مجال  تفكيرهم، وهي موضوع  عليهم كل 

مهتدين. كانوا  وما  ضلوا  لقد 

إن مفاتحه  مــا  الكنوز  مــن  آتــاه الله  الــذي  قــارون  بــالــال  فلقد هلك وشقي 
قال:  الذي  فرعون  والسلطان  بالملك  هلك  ولقد  القوة،  أولي  بالعصبة  لتنوء 
ســورة  الزخرف  نْهَارُ تَرْيِ مِنْ تَتِْ﴾ 

َ
الْ لَيسَْ لِ مُلكُْ مِصَْ وَهَذِهِ 

َ
﴿قَالَ ياَ قَومِْ أ

آية رقم: 51.

لمَْ 
َ
ولقد هلك بالترف وتناول الملذات القرون الأولى ذات الترف والنعيم ﴿أ

ِينَ  ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ إرَِمَ ذَاتِ العِْمَادِ الَّتِ لمَْ يُلَْقْ مِثلُْهَا فِ الْلِادِ وَثَمُودَ الَّ
وا فيِهَا الفَْسَادَ  كْثَُ

َ
ِينَ طَغَوْا فِ الْلِادِ فَأ وْتاَدِ الَّ

َ
خْرَ باِلوَْادِ وَفرِعَْوْنَ ذيِ الْ جَابوُا الصَّ

فَصَبَّ عَلَيهِْمْ رَبُّكَ سَوطَْ عَذَابٍ إنَِّ رَبَّكَ لَاِلمِْرصَْادِ﴾ سورة  الفجر آية رقم: 14-6.
الــعــقــيــدة الصحيحة  تــكــن  المــوجــه، وإذا لم  الإيـــان هــو  يــكــن  إذا لم  وهــكــذا 
فائدة  لا  كلها  الأعــال  وأصبحت  البنيان  وأنهــار  الدنيا  فسدت  الأســاس  هي 
ابٍ بقِِيعَةٍ  عْمَالهُُمْ كَسََ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ منها لا عاجلًا ولا آجلاً، قال تعالى: ﴿وَالَّ

فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ﴾  َ عِندَْهُ  لمَْ يَِدْهُ شَيئْاً وَوجََدَ اللَّ مْآنُ مَاءً حَتَّ إذَِا جَاءَهُ  يَسَْبُهُ الظَّ
عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ 

َ
ِينَ كَفَرُوا برَِبّهِِمْ أ سورة النور آية رقم: 39. وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّ

لالُ  ءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ ا كَسَبُوا عََ شَْ تْ بهِِ الرّيِحُ فِ يوَْمٍ عَصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّ اشْتَدَّ
مِنْ  عَمِلوُا  مَا  إلَِ  تــعــالى: ﴿وَقَدِمْنَا  وقــال   (((.18 رقـــم:  آيــة  إبــراهــيــم  ســـورة  الَْعِيدُ﴾ 
تــعــالى: ﴿قُلْ هَلْ  23. وقــال  آيــة رقــم:  الــفــرقــان  ســورة  عَمَلٍ فَجَعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنثُْوراً﴾ 

 »تفســر الســعدي« )صـــــ 30 و1090( بتــرف. (((
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هُمْ  نَّ
َ
نْيَا وَهُمْ يَسَْبُونَ أ ِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ الَْيَاةِ الدُّ عْمَالًا الَّ

َ
خْسَِينَ أ

َ
ننُبَّئُِكُمْ باِلْ

عْمَالهُُمْ فلَا نقُيِمُ 
َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبّهِِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبطَِتْ أ ولَئكَِ الَّ

ُ
يُسِْنُونَ صُنعْاً أ

لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً﴾ سورة الكهف آية رقم: 105-103.
وقــد ســمــى الله مــا يعيشه الــكــفــار في هــذه الــدنــيــا بــا فــيــه مــن الأمـــوال والجــاه 
والــســلــطــان والــقــوة، والــصــنــاعــات والاخـــراعـــات ســمــى ذلــك كــلــه مــتــاعــاً قليلاً 
ِينَ كَفَرُوا فِ  نَّكَ تَقَلُّبُ الَّ مؤقتاً زائلاً تعقبه النار والخسار؛ قال تعالى: ﴿لا يَغُرَّ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ المِْهَادُ﴾ سورة آل عمران آية رقم: 196. بل 

ْ
الْلِادِ مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمَّ مَأ

لقد حكم الله على الكفار بما فيهم ملوكهم ورؤساؤهم وعلماؤهم ومفكروهم 
وَابِّ  حكم عليهم كلهم بأنهم شر الدواب وشر البرية - قال تعالى: ﴿إنَِّ شََّ الدَّ
ســورة الأنــفــال آيــة رقــم: 55. وقــال تعالى:  ِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يؤُْمِنُونَ﴾  الَّ  ِ عِندَْ اللَّ
ولَئكَِ 

ُ
هْلِ الكِْتَابِ وَالمُْشِْكيَِن فِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَا أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ﴿إنَِّ الَّ

هُمْ شَُّ البَِْيَّةِ﴾ سورة البينة آية رقم: 6.
الآخرة  وينسى  بها  فيتعلق  ومتاعها  الدنيا  بزهرة  الناس  من  كثير  يعجب 
ِينَ  ِينَ آمَنُوا وَالَّ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّ نْيَا  الدُّ الَْيَاةُ  ِينَ كَفَرُوا  للَِّ تعالى: ﴿زُيّنَِ  قال 
212. وقال تعالى: ﴿زُيّنَِ للِنَّاسِ  آية رقــم:  البقرة   ســورة  قَوْا فَوقَْهُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ﴾  اتَّ
ةِ وَالَْيلِْ  هَبِ وَالفِْضَّ هَوَاتِ مِنَ النّسَِاءِ وَالَْنيَِن وَالقَْنَاطِيرِ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ الذَّ حُبُّ الشَّ
ُ عِندَْهُ حُسْنُ المَْآبِ﴾ سورة   نْيَا وَاللَّ نْعَامِ وَالَْرثِْ ذَلكَِ مَتَاعُ الَْيَاةِ الدُّ

َ
المُْسَوَّمَةِ وَالْ

آل عمران آية رقم: 14. 

لقد تحقق إفلاس الكافرين وخسارتهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم يفقدون 
مــقــومــات الـــفـــاح والـــســـعـــادة الــتــي مـــن أبـــرزهـــا الإيــــان بـــالله والـــيـــوم الآخـــر، 
هُمْ  ِينَ  الَّ المُْؤْمِنُونَ  فلَْحَ 

َ
أ ﴿قَدْ  تــعــالى:  قــال  للمؤمنين  بالفلاح  الله  حكم  فلقد 
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ولَئكَِ هُمُ 
ُ
ِينَ هُمْ عََ صَلَوَاتهِِمْ يَُافظُِونَ أ فِ صَلاتهِِمْ خَاشِعُونَ﴾  إلى قوله: ﴿وَالَّ

ونَ﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 11-1.  ِينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوسَْ هُمْ فيِهَا خَالُِ الوَْارثِوُنَ الَّ
والعمل  بــالله  الــذنــوب والإيـــان  مــن  الله  إلى  الــتــوبــة  الفلاح:  أسباب  ومن 
نْ يكَُونَ مِنَ 

َ
أ فَعَسَ  ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالِاً  مَّ

َ
تعالى: ﴿فَأ قــال  الصالح، 

المُْفْلحِِيَن﴾ سورة القصص آية رقم:  67.)))
َ كَثيِراً  ومن أسباب الفلاح ملازمة ذكر الله تعالى قال تعالى: ﴿وَاذكُْرُوا اللَّ
النفس  الفلاح تحلية  10. ومن أسباب  آية رقم:  سورة الجمعة  لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ﴾ 
فلَْحَ مَنْ 

َ
بالصفات الحميدة وإبعادها عن الصفات الذميمة، قال تعالى: ﴿قَدْ أ

اهَا﴾ سورة الشمس آية رقم: 9-8. هَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ زَكَّ
ومـــن أســـبـــاب الـــفـــاح: إنـــفـــاق الــــال في طــاعــة الله والابـــتـــعـــاد عـــن الــشــح، 
هُمُ  ولَئكَِ 

ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  نْفُسِكُمْ 

َ
لِ خَيْاً  نفِْقُوا 

َ
﴿وَأ تــعــالى:  الله  قــال 

فلَْحَ مَنْ تزََكَّ  وَذَكَرَ 
َ
المُْفْلحُِونَ﴾ سورة  التغابن آية رقم: 16.))) وقال تعالى: ﴿قَدْ أ

﴾ سورة الأعل آية رقم:  15-14. اسْمَ رَبّهِِ فَصَلَّ

قدم أصل دعوة الأنبياء، بعقيدة واحدة، وعبادات متغايرة

اتــفــقــت دعــــوة جمــيــع الأنـــبـــيـــاء والمـــرســـلـــن عـــى أصــــول جـــامـــعـــة؛ فــأصــول 
عَ لَكُمْ مِنَ الّدِينِ مَا وَصَّ بهِِ نوُحًا  دعوة الرسل واحدة ، قال الله تعالى: ﴿شََ
ينَ وَلَ  قيِمُوا الّدِ

َ
نْ أ

َ
ينَْا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَ وَعِيسَ أ وحَْينَْا إلَِكَْ وَمَا وَصَّ

َ
ِي أ وَالَّ

 »تفســر ابــن كثــر« )34/6(، و»تفســر الســعدي« )صـــــ 1730(.    (((

 »تفســر الســعدي« )صـــ 1025(. (((
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واحــدةً،  الأنبياء  عقيدة  كانت  ولهــذا  13؛  رقــم:  آيــة  الــشــورى  ســورة   ﴾ فيِهِ قوُا  تَتَفَرَّ
يّبَِاتِ وَاعْمَلوُا صَالًِا إنِِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ  هَا الرُّسُلُ كُوُا مِنَ الطَّ يُّ

َ
كما قال تعالى: ﴿ياَ أ

ناَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ سورة المؤمنون آية رقم: 52، 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
عَليِمٌ  وَإِنَّ هَذِهِ أ

ٍ جَعَلنَْا مِنكُْمْ شِعَْةً وَمِنهَْاجًا﴾ سورة 
وإن اختلفت الشرائع، قال تعالى: ﴿لكُِّ

المائدة آية رقم: 48، ولو وقعت الشرائع على خلاف تلك الأصول لخرجت عن 

قال  به،  أتت  ما  بخلاف  تأتي  أن  المحال  من  بل  والرحمة،  والمصلحة  الحكمة 

ســورة   فيِهِنَّ﴾  وَمَنْ  رضُْ 
َ
وَالْ مَوَاتُ  السَّ لَفَسَدَتِ  هْوَاءَهُمْ 

َ
أ الَْقُّ  بَعَ  اتَّ ﴿وَلوَِ  تعالى: 

.71 آية رقم:  المؤمنون 

حدث  ومــا  الكريم،  الــقــرآن  في  وردت  التي  المرسلين  قصص  تأملنا  وإذا 

ـــدة، هــي الـــدعـــوة إلى  لهــم مــع أممــهــم،  نــجــد أنهـــم اتــفــقــوا جمــيــعــاً عــى دعـــوة واحـ
عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب الشرك، وإن اختلفت شرائعهم.)))

بــل إن مــســألــة الـــدعـــوة إلى الــتــوحــيــد والــتــحــذيــر مــن الـــرك ووســائــلــه هي 

القضية الأولى الــتــي جــاء ذكــرهــا في الــقــرآن الــكــريــم بــن الــرســل وأممــهــم، قــال 

رسَُولٍ  مِنْ  قَبلْكَِ  مِنْ  رسَْلنَْا 
َ
أ الرسل:﴿وَمَا  به جميع  أرســل  مُــراً عما  تعالى  الله  

آيــة رقــم: 25.  وقــال الله  ســورة الأنبياء  ناَ فاَعْبُدُونِ﴾ 
َ
نَّهُ لا إلََِ إلِاَّ أ

َ
أ إلِا نوُحِ إلَِهِْ 

اغُوتَ﴾ سورة   نِ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّ
َ
ةٍ رسَُولًا أ مَّ

ُ
ِ أ

تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثـنَا فِ كُّ

مَنْ  عََ  مْرهِِ 
َ
أ مِنْ  وحِ  باِلرُّ المَْلائكَِةَ  ِلُ  36. وقال الله تعالى: ﴿يُنَّ آية رقم:  النحل 

الأرمــي   الأمــن  لمحمــد  القــرآن«  علــوم  روابي  في  والريحــان  الــروح  حدائــق   »تفســر  (((
لبنــان،  بــروت،  النجــاة،  الشــافعي، إشراف هاشــم محمــد مهــدي، دار طــوق  الهــرري 

.)362/31( 2001م،  1421هـــ  الأولى،  الطبعــة 
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ناَ فَاتَّقُونِ﴾ سورة  النحل آية رقم: 2.)))
َ
نَّهُ لا إلََِ إلِا أ

َ
نذِْرُوا أ

َ
نْ أ

َ
أ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

فــجــمــيــع الــرســل كـــان أول وأهـــم مــا دعـــوا إلــيــه هــو الــتــوحــيــد، تــوحــيــد الله 
سبيل  على  ذلــك  عنهم  الله  ذكــر  وكــا  رسله.  وطاعة  وطاعته  وتقواه  بالعبادة 

التفصيل: على  بعضهم  عن  ذكر  فقد  التعميم، 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلٍَِ غَيُْهُ﴾  فـنوح عليه السلام قال لقومه: ﴿ياَ قَومِْ اعْبُدُوا اللَّ
ســـورة الأعــــراف آيـــة رقـــم: 59، وكــذلــك هـــــود عــلــيــه الــســام قــال لــقــومــه: ﴿ياَ قَومِْ 

ســورة الأعــراف آية رقــم: 65، وكذلك شعيب  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلٍَِ غَيُْهُ﴾  اعْبُدُوا اللَّ
ســورة  غَيُْهُ﴾  إلٍَِ  مِنْ  لَكُمْ  مَا   َ اعْبُدُوا اللَّ قَومِْ  ﴿ياَ  لــقــومــه:  قــال  الــســام  عــلــيــه 
َـقُوهُ﴾  َ وَاتّ الأعراف آية رقم: 85، وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّ

.16 آية رقم:  العنكبوت  سورة 

وسلامتها  العقيدة  وصحة  الــرك،  من  والتحذير  التوحيد،  إلى  فالدعوة 
الصلاة  عليهم  إلى محمد  نوح  لدن  من  المسلمين،  دعوة  الأول في  الأصل  هما 
والدين،  الدنيا  شــؤون  كل  تصلح  بها  التي  الأولى  الغاية  هو  وهــذا  والسلام، 
على  واستقاموا  رسله  وأطاعوا  وحــده  لله  الناس  أذعــن  العقيدة  صحت  فــإذا 
شرعـــه عـــى هـــدى وبـــصـــرة، ومـــن ثـــم يــصــلــح كـــل شيء مـــن أمـــورهـــم الــديــنــيــة 

والدنيوية.

المفاسد الأخرى، ولا أنهم لم  الرسل لم يهتموا بإصلاح  وهذا لا يعني أن 
الأمم  عليها  تسير  ومناهج  بشرائع  جــاءوا  بل  الأخــرى،  الفضائل  إلى  يدعوا 

 »الرســل والرســالات« لعمــر ســليمان الأشــقر، دار النفائــس، عــان، الأردن، الطبعــة  (((
السادســة، 1415هــــ 1995م، )صـــــ 246(.
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ونهوا  والعدل،  والإصلاح  بالمعروف  وأمروا  الدنيا،  حياتها  شؤون  وتصلح 
عــن المنكر والــفــســاد والــظــلــم، وأمــروا بكل خــر وفضيلة، ونهــوا عــن كــل شر 

وإجمالًا.))) تفصيلًا  ورذيلة 

لــكــن أعــظــم الــفــضــائــل تــوحــيــد الله تــعــالى وتــقــواه، وأعــظــم المــفــاســد الــرك 
الرسل. به  العظيم. فكان ذلك أعظم وأول ما أرسل الله  الظلم  بالله، وهو 

وهكذا كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس - في أي زمان ومكان - فإنها 
الانحراف  الفشل، وإما  إما  أن يكون نصيبها  دعوة قاصرة وناقصة، ويخشى 
الدين  مــن أصــول  مــعــاً، لأن هــذا أصــل عظيم  أو همــا  المستقيم،  الــراط  عــن 
متى غفلت عنه الأمم وقعت في كارثة الشرك والابتداع. نسأل الله السلامة 

ذلك. من  والعافية 

وكـــذلـــك إذا تــأمــلــنــا الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وســــرة الـــرســـول ♀ في 
الـــدعـــوة، نــصــل إلى حــقــيــقــة واضـــحـــة كـــل الـــوضـــوح، وهــــي: أن غــالــب آيـــات 
والربوبية  الألوهية  توحيد  التوحيد،  عقيدة  تقرير  في  جــاءت  الكريم  القرآن 
والأســــاء والــصــفــات، والـــدعـــوة إلى إخـــاص الــعــبــادة والـــديـــن لله وحـــده لا 

الإيمان والإسلام.))) الاعتقاد  وتثبيت أصول  له،  شريك 

♀ قــى غــالــب وقــتــه - بــعــد الــنــبــوة - في تقرير  أن رســول الله 
مقتضى  هو  وهــذا  والطاعة،  بالعبادة  تعالى  الله  توحيد  إلى  والــدعــوة  الاعتقاد 

لا إله إلا الله محمد رسول الله.

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )21/1_22(. (((

للســيوطي  و»الإتقــان«   ،)38_36/1( العــز  أبي  لابــن  الطحاويــة«  العقيــدة   »شرح  (((
.)2151_2144/6(
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الــعــقــيــدة تــأصــيــاً وتــصــحــيــحــاً شملت الجــزء الأكــر مــن جهد  فــالــدعــوة إلى 
ثــاثــاً   ♀ ــبـــوة. فــقــى  ــنـ الـ ♀ ووقـــتـــه في عــهــد  الــــرســــول 
منها ثلاث عشرة سنة في  النبوة،  الله، هي عهد  إلى  الدعوة  وعشرين سنة في 
مــكــة، جُــلـــــهــا كــانــت في الــدعــوة إلى تحــقــيــق لا إله إلا الله محــمــد رســـول الله أي 
الشرك  ونبذ  له،  شريك  لا  وحــده  والألوهية  بالعبادة  الله  توحيد  إلى  الدعوة 

الفاسدة. والمعتقدات  البدع  ونبذ  الوسطاء،  وسائر  الأوثان  وعبادة 

ومنها عشر سنين في المدينة، وكانت موزعة بين تشريع الأحكام، وتثبيت 
أن  أي  والجهاد في سبيلها،  الشبهات،  من  عليها، وحمايتها  والحفاظ  العقيدة، 
أغــلــبــهــا في تــقــريــر الــتــوحــيــد وأصـــول الــديــن، ومــن ذلــك مجــادلــة أهــل الــكــتــاب، 
المنافقين،  وشبهات  لشبهاتهم  والتصدي  المحرفة،  معتقداتهم  بطلان  وبيان 
العقيدة قبل كل شيء. وصد كيدهم للإسلام والمسلمين، وكل هذا في حماية 

فــــأي دعـــــوة لا تــــولي أمــــر الـــعـــقـــيـــدة مــــن الاهــــتــــام كــــا أولاهــــــا رســـــول الله 
ناقصة. فهي  علمًا وعملاً؛   ♀

فــكــان قــتــال الــنــبــي ♀ الــنــاس عــى الــعــقــيــدة )عــقــيــدة الــتــوحــيــد( 
الــعــقــيــدة المــتــمــثــلــة في شــهــادة أن لا إله  الــديــن لله وحـــده، تــلــك  حــتــى يــكــون 
والــــرور  المـــفـــاســـد  ســـائـــر  أن  الـــرغـــم  عـــى  الله،  رســــول  محـــمـــداً  وأن  الله  إلا 
 ♀ فـــإن رســــول الله  الـــوقـــت، ومـــع ذلـــك  كــانــت ســـائـــدة في ذلـــك 
جــعــل الــغــايــة مــن قــتــال الــنــاس تحــقــيــق الــتــوحــيــد، وأركــان الإســام، فــقــد قــال 
♀: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن 
عصموا  ذلك  فعلوا  فإن  الزكاة،  ويُؤتوا  الصلاة  ويقيموا  الله،  رسول  محمداً 
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الله«.))) على  وحسابهم  الإسلام،  بحق  إلا  دماءهم  مني 
بــالأمــور الأخــرى من  ♀ لم يبال  وهــذا لا يعني أن رســول الله 
والوفـاء  والصـدق  والصلة  البـر  من  الحميدة  والأخلاق  الفضائل  إلى  الدعوة 

الرحم. وقطيعة  والظلم  كالربا  والكبائر  الآثام  من  ضدها  وترك  والأمانة، 

وحــاشــاه ذلـــك، لــكــنــه جــعــلــهــا في مــرتــبــة بــعــد أصـــول الاعــتــقــاد، لأنـــه يعلم 
وهو القدوة ♀ أن الناس إذا استقاموا على دين الله وأخلصوا له 
المنهيات  نياتهم وأعمالهم، وفعلوا الخيرات واجتنبوا  الطاعة والعبادة حسنت 
في الجــمــلــة، وأمــــروا بــالمــعــروف حــتــى يــســود بــيــنــهــم ويــظــهــر، ونهـــوا عــن المــنــكــر 

حتى لا يظهر ولا يسود.

إذن فــمــدار الخــر عــى صــاح الــعــقــيــدة، فــإذا صلحت اســتــقــام الــنــاس على 
الحق والخير، وإذا فسدت فسدت أحوال الناس، واستحكمت فيهم الأهواء 

المنكرات.))) عليهم  وسهلت  والآثام، 

وإلى هــذا يــشــر الحــديــث الــصــحــيــح عــن الــنــبــي ♀: »ألا وإنّ في 
كله،  الجسد  فسد  فسدت  وإذا  كله،  الجسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد 

القلب«.))) ألا وهي 

 البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، بــاب فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة  (((
فخلــوا ســبيلهم، رقــم )25( )142/1(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب الإيــان، بــاب 
وأن مــن فعــل ذلــك عصــم نفســه ومالــه إلا بحقهــا، رقــم )128( )157/2( عــن ابــن 

عمــر ¶.
 »الرســل والرســالات« للأشــقر )صــ 248_251(. (((

مــن اســتبرأ لدينــه، رقــم )52(  بــاب فضــل  »صحيحــه« كتــاب الإيــان،   البخــاري في  (((
)227/1(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب المســاقاة، بــاب أخــذ الحــال وتــرك الحــرام، 

رقــم )4070( )29/11_30( عــن النعــان بــن بشــر ◙.
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فــالــرســول ♀ بــالإضــافــة إلى كــونــه دعــا إلى إخــاص الــديــن لله، 
وقـــاتـــل الـــنـــاس حـــتـــى يـــشـــهـــدوا بــكــلــمــة الإخــــــاص، فـــإنـــه ♀ كـــان 
جملة  ضــدهــا،  عــن  وينهى  وتفصيلاً،  جملة  الفاضلة،  الأخــاق  جميع  إلى  يدعو 

وتفصيلًا.

وكـــا اهــتــم ♀ بــإصــاح الـــديـــن، كـــان يــعــمــل عــى إصـــاح دنــيــا 
الــنــاس، إنــا كــان ذلــك كــلــه في مــرتــبــة دون الاهــتــام بــأمــر الــتــوحــيــد وإخــاص 

المسألة. المنازع في هذه  يتجاهله  أو  الدين لله وحده، وهذا ما يجهله 

ــــول لله ♀ رحمـــة  ــــــزل عـــى رسـ ــأمـــل لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم، المـــنـ ــتـ والمـ
العقيدة  تقرير  في  أغلبه  أن  نجد  الدين،  يوم  إلى  للمسلمين  ومنهاجاً  للعالمين 
وتــقــريــر أصـــولهـــا، وتحــريــر الــعــبــادة والــطــاعــة لله وحـــده لا شريـــك لـــه، واتــبــاع 

(((.♀ رسوله 

فــإن أول شيء نــزل بــه الــقــرآن، وأمـــر الله تــعــالى رســولــه ♀ أن 
الــرك،  مــن  الــنــاس  يــنــذر  تــعــالى ويعظمه وحــده، وأن  الله  يكبّـر  أن  هــو  يفعله 
ــا، ويهـــجـــر مـــا هـــم عــلــيــه مـــن عــبــادة  ــام والـــذنـــوب وغـــرهـ ــ وأن يــتــطــهــر مـــن الآثـ
نذِْر 2 

َ
ثر1ِّ قُمْ فَأ يّهَا المُْدَّ

َ
الأصنام، ويصبرعلى ذلك كله، قال الله تعالى: ﴿ياَ أ

ْ 3 وَثيَِابكََ فَطَهِّر 4 ْوَالرُّجْزَ فَاهْجُر 5 وَْلا تَمْنُْ تسَْتَكْثُِ 6 وَلرَِبّكَِ  وَْرَبَّكَ فَكَبِّ
﴾ سورة المدثر آية رقم: 7-1. فَاصْبِْ

ثم استمر القرآن الكريم يتنـزل على رسول الله ♀ سائر العهد 
لله  والدين  العبادة  إخلاص  إلى  والدعوة  وتقريرها،  العقيدة  لتثبيت  المكي، 

.♀ وحده، واتباع رسوله 

 »شرح العقيــدة الطحاويــة« لابــن أبي العــز )42/1_44( و)228/1(. (((
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ــا بــريــح  ــــات الــــقــــرآن الـــكـــريـــم في الـــعـــقـــيـــدة: إمــ لـــذلـــك نــجــد أن أغـــلـــب آيـ
العبارة، وإما بالإشارة، حيث إن معظم القرآن جاء في تقرير توحيد الألوهية 
وإخلاص العبادة لله وحده، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأصول 
الغيب والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، والجنة  الإيمان والإسلام، وأمور 
العقيدة  وأهلها ونعيمها، والنار وأهلها وعذابها )الوعد والوعيد(، وأصول 

تدور على هذه الأمور.

توحيد.  أخــبــار، وثلث  أحــكــام، وثلث  ثلث  الــقــرآن:  أن  العلماء  ذكــر  وقــد 
ثلث  تعدل  أحد  الله  »قل هو   :♀ الــنــبــي  قـــول  بــه  فـــروا  مــا  وهـــذا 
حَدٌ﴾))) اشتملت على أعظم التوحيد والتنـزيه لله 

َ
ُ أ القرآن«، فإن ﴿قُلْ هُوَ اللَّ

الــديــن، وذلــك من  تــعــالى، وآيــات الأحــكــام لاتخلو مــن ذكــر للعقيدة وأصــول 
♀، وذكر  خلال ذكر أسماء الله وصفاته، وطاعته وطاعة رسوله 

... ونحو ذلك. التشريع  حكم 

وكذلك آيات الأخبار والقصص أغلبها في الإيمان والاعتقاد، وذلك من 
ذلك. ونحو  الآخر،  واليوم  والوعيد  المغيبات  أخبار  خلال 

وبهـــذا يــتــحــقــق الــقــول: بــأن الــقــرآن الــكــريــم هــو الهـــادي إلى الــتــي هــي أقــوم 
عنها  والدفاع  إليها  والدعوة  العقيدة  تقرير  في  آياته  وغالب  القيامة،  يوم  إلى 

سبيلها.))) في  والجهاد 

 مســلم في »صحيحــه« كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب فضــل قــراءة قــل هــو الله  (((
أحــد، رقــم )1883( )335/6( عــن أبي الــدرداء ◙.

 »الإتقــان« للســيوطي )2151/6_2156(. (((
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